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الرامايانا 


Ramayana 


تمتبر (الرامايانا) أشهر الملاحم الہندية بعد (لمهابهاراتا 


الجاتب الأكبر من الأدب الملحمي 
أنهما معا تعطيان صورة واضحة و 
المندوسية وعن الحياة السياسية والاجتماعية بل أيضاً عن الدين 
والفكر ے الهند القديمة. 

ظهرت (الرامايانا) 2 مملكة كوسالا K05414‏ القديمة التي 
تقع ب الشمال الشرقي لنهر الكانج والتي تقابل المنطقة المعروفة 
الآن باسم اوده دا0 وثمة ما يشير 2 الملحمة ذاتها إلى أن 
الرامايانا نشآت 2 الإقليم الذي كان عاصمة آيودهيا A0413‏ 


التي كانت هي المقر الملكي للسلالة المعروفة باسم «ايڪشفاڪو» 
وكانت تتقاسم النفوذ ب4 الشمال الشرقي من البند مع أسرة 
الفیدیها 13 ۷d٤‏ الذین ڪانوا يقیمون ے2 شمال بيهار Bihar‏ 
وهما من الشعوب التي عرفت بدرجة عالية من الثقافة والحكمةء 
والشجاعة والإقدام» وڪلها صفات ڪانت تتمثل بوجه خاص ے2 
الأسرتين الحاكمتين» كما كان رجال الدين 2 كلا الشعبين 
مشهورين بحب العلم والمعرفة . وذلك فضلا عن وجود (المدارس) التي 
طبقت شهرتها العلمية كل أنحاء الہند بحيث أصبحت هاتان 
المملكتان مركزين هامين من مراكڪز العلم والثقافة التي تجذب 
إليها الدارسين من المناطق الناثية. ورما ڪان من آهم ما يميز هاتين 
اللكن الها ي اا اد ا ور 
وتفسيرها. ولا تزال أبحاث رجال الدين هناك حول أسرار الروح 
وطبيعة وماهية «الروح الواحدة الكلية» التي هي مبعث الخلق 
ا 4 اليويانيشاد القديمة كsل2طكارaم‏ لا › وتؤلف خا 
هاما من التراث القديم الذي يحافظ النود عليه ويعتزون به. ولڪن 
هذا العصر الذهبي للمملكتين كان قد زال تماما وأصبح مجرد 
ذكرى حين بدا الشاعر يصوغ ملحمته التي تتغنى 2 الأصل بهذه 
الأمجاد. فقد إارتبطت تلك الحقبة 2 خيال الشاعر بل و2 خيال 
الناس أيضا بالجمال والحق والخير. وبذلك فإن الملك دازاراثا 
Dasa-ratha‏ ملك الكوزالا يظهر 2 الملحمة على أنه حاڪم 
مثالي يعمل جهده لخير شعبه الوك الآمين» كما يظهر راما بطل 


الملحمة والابن الأكبرللملك دازاراثا وولي عهده أميراً نموذجياً يجمع 
بين الثقافة والشجاعة والإيمان بواجبه والتمسك بڪل ماهو حق 
وخير. وبالمثل وعلى الجانب الآخر يظهر الملك جاناضا kaوموهل‏ 
ملك الها د ترو الف لدي كا يو م ااك 
وبطلة الملحمة مثالا للمرأة النقية والزوجية الوفية. وعلى ذلك فإن 
الجو العام الذي يحيط بالملحمة كلها هو طابع الاحترام والتقديس 
والإجلال للماضي والإعجاب للماضي والإعجاب بڪل ما هو حق 
وإبراز كل ما من شأنه أن يرتفع ويسمو بشخصيته الإنسان ويناى 
بها عن الصغائر والدنايا. ولا تزال جوانب المحبة والحنو التي تسيطر 
على الملحمة جوانب أثيرة لدى الہندوس حتى الآن. 

والرامايانا» وشأنها 4 ذلك شأن المهابهاراتا» تكونت عبر قرون 
طويلة وإن كانت الصياغة الأخيرة للملحمة هي من عمل شخص 
واحد و (عقل) واحد» آي ان لہا مؤلفاً معروفاً هو الشاعر قا يڪي 
41mg‏ » وذلك على عكس المهابهاراتا التي لا يعرف لہا مؤلف 
معين. ويعتبر قالميكي على هذا الأساس أول شاعر ملحمي 2 تاريخ 
ال كا ان االلحمة داه كانت أفل تال تسكن أن اة 
ولد و هر2 اتقون لين ا ا دا ذل 4( كات مدا 
هاما لفيرها من الأعمال الشعرية المظيمة مثل بعض اللاحم الأقل 
وکر كا الروك با عاة ‏ غو او اغفا 
saئRaghuvam‏ التي وضعها الشاعر كاليداس كء4ل1اK4»‏ 
وذلك إلى جانب بعض الأعمال الشعرية الدرامية الأخرى التي نهجت 


۹٩ 


نهج الرامايانا 4 الأسلوب وطريقة المعالجة. وعلى أي حال فإن 
ا وا ران ن 00ات اتقو او ج 
افر و وان اکر من الى نة وان 
للرامايانا بالذات تأثير قوي على الإنتاج الأدبي والفكر الديني 
والاجتماعي 4 المجتمع الهندوسي. 

أماعن الزمن الذي ألّفت فيه هذه الملحمة فيرى بعض الباحثين 
أنها ألفت باللغة الستسكريتية 2 القرن الخامس قبل الميلاد» أي 
بعد مرور ما يقرب من آلف سنة على حدوثهاء لأنها تصور شطرا من 
الحياة الاجتماعية والسياسية لہذه الفترة. ويرى الأستاذ .W۷.۴(‏ 
5" ) أنها ألفت ب القرن الثاني قبل الميلاد تقريباًء إذ كانت 
السنسكريتية 2 ذلك الحين هي اللغة الأدبية والرسمية. وقد ظهرت 
هذه اللغة بعد قدوم الآريين إلى الند. وهي 2 الحقيقة فرع من لغات 
أورويا القديمة التي نشأت منها اليونانية ثم الانجليزية والألمانية 
وما إلى ذلك. ولذلك تسمى الستسكريتية «اللغة الہندية الآرية» 
.(Indo-European)‏ 

كانت السنسكريتية 2 بادئ الأمر لهجة أوروبية تشبه اليونانية 
القديمة» تكلم بها الآريون الذين نزحوا إلى الہندء وافتتحوا ولاية 
البنجاب وقطنوها 4 أول الفتح. وقد مَرّت هذه اللغة مع الاختلاط 
باللغة الأصلية به الد بعدة تغيرات كما سجلتها عدة كتب دينية 
هندوكية مثل «رج فيدا ويوبانيشاد». ثم زادت رقعة الفتوحات واتسع 
سلطان الآريين الذي امتد إلى عدة مناطق هندية شرقاً وغرياً وشمالاً 
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وجنوياً واحتلوا أربع ولايات كبرى وهي «البنجاب وأتاربراديش 
وبيهار ومدهيا براديش». وهذه الولايات الأربع لا تزال حتى اليوم 
معقل العنصر الآري ومهد. الحضارة ألأرنة. وقد أخذت هذه اللغة ك 
التطور ے4 نحو ألف سنة. وے خلال هذه المدة وضعت لہا قواعد 
النحو والصرف والعروض» وألفت بها الكتب العلمية والأدبية. 

ارات قل اانا اقبت مذ اله لات جضان 
بارزة قسمتها إلى ثلاثة فروع أو شعب: أولاها اللغة الكلاسيكية 
التي تكلم بها رجال الدين والكهنة. وقد توارڻها هولاء ڪابراً عن 
كابر فاحتفظوا بقالبها وصياغتها ‏ حب وتقدير لا حد لہماء 
فأصبحت هذه اللغة كبنيان مرصوص بعد تاليف «بانى» (1٥ط1ھ۾۴)‏ 
. النحو الشهير. قواعد نحوية مربوطة لہا وذلك ك القرن الرابع قبل 
اا ا ك ار و ا وة اة ا ,لاطي 
الندية الشهيرة مثل «الرامايانا» و«المهابهارتا». وثالثها لغة عامة 
لمتعلمين والمثقفين السهلة التي ألفت بها معظم أجزاء كتب «الفيدا» 
كما ألفت بها أيضاً كتب العلوم والفنون مثل السياسة والقانون 
والأدب والفن. 

لقد حاول الناس» بطبيعة الحال» إيجاد أساس تاريخي للرامايانا 
وذهب البعض إلى القول بأن هذه الملحمة تعڪس صورة ڪفاح 
الآريين من أجل امتلاك القسم الجنوبي من هندستان» بل حتى قيل 
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نها تمثل كفاع البراهمة ضد البوذيين بے (سيلان) وهذا أضعف 
الإيمان. 

ويقول (جدوك) «أن قصة راما لہا أهميتها الخاصة لأنها تصور لنا 
التطور الميثولوجي» ومهما كان الأمر فإن فهمنا ل (راما) على أنه 
کن ا و ن ا او ن ا 
اليه ا بطر 9 ت الأجزاء الاو ك اللجمةة صخ ان 
الإلين الأخيرين (فيشنا) و(شيفا) حاولا الصمود بثبات 2 الملحمتين 
القديمتين (مهابهاراتا) و(رامايانا) ولكنهما لم ينفذا إلى ما خاف 
النطاق الخارجي لہاتين الملحمتين. 

ويعتقد (جدوك) أيضاًء أن مساواة (سيتا) بآلبة الزرع التي تحمل 
نفس الاسم» ترجع إلى أصول متأخرة» أي أن ذلك يعتبر من قبيل 
الإضافات الفولكلورية التي حدثت مؤخراًء غير أنتي لا أتفق معه ب2 
هذا الرأي» فقبل كل شيء» أن ما يدعو إلى الدهشة حقاً هو أن 
الط وال الزرة تخماان فين الم جلى ل الكبد فة أف 
إلى ذلك أن اسماً يدل على معنى كلمة (حقل) يليق أن يطلق على 
آلة الزرع فكيف حصلت زوجة (راما) أي (سيتا) على هذا الاسم؟ 

غالباً ما حاول العلماء الوقوف على الأساس المثولوجي ليذه 
القصيدة وكذلك حاولوا إيجاد البراهين الكثيرة لإثبات ڪل شيء 
أرادوا إيضاحاً وتفسيراً له» وإن ادعاء العالم الألماني (جاڪوبي)ء 
استناداً على التقاليد المندية» بأن (سيتا) باعتبارها آلهة ينبغي أن 
تكون زوجة (اندرا)واستتاجه من هذا الزعم بان (راما) زوج (سيتا) 
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يعتبر بل مصاف اندراء إن ادعاءَ ڪهذاء يجعلني ملزما بالتحفظ 
اا ا ر ع حف وا وان 
تدا 3 6 عا كن من و د اة ا 
(ياذيشثيرا) الذي يماثل بدوره (دراما) تماثلاً مضبوطاًء ويعتبر 
نموذجاً ملكياأ وليس عضواً 3 مجلس المحاربين الذين هم على غرار 
(اندرا). 

يقول الدكتور جان دي فري: ولئن أردت تبيان الأساس 
الميثولوجي لہذه القصيدة» فإني أرى من زواج (راما) من (سيتا) 
نموذجاً مطابقاً لزواج الملك الارلندي من (مدب)ء أضف إلى ذلك أن 
ب مقدورنا أن نقف على حقيقة الزواج ذلك الزواج الطقسي بين ملك 
السماء وآلبة الأرض» ذلك الزواج الذي ينبغي أن يحتفل به الملك 2 
الحقل وفق تقاليد شعبية ويستمر الاحتفال 4 موسم الرييع لمدة 
طويلة» حيث نجد الفلاح وزوجته يطرح أحدهما الأشرادضاء: وهذا 
أسلوب طريف من أساليب المضاجعة الجنسية التي كانت تحدث 
فيما مضى ب4 الحقول المزروعة. 

وإذا اعتبرنا (راما) على آنه يمثل نصف إلهي السلطة الملكية 
وها ما هارو إ5 قرا راما متا 3 مرا فت ان 
نتوقع بان يڪون (بهاراتا) ممثلاً للنصف الثاني آي (فارونا)» ولڪن 
هل يعتبر (بهاراتا) ب الأصل هو المغتصب الذي أنزل أخاه من 
العرش؟ 

بيد أن الملحمة تصفه»› نما يتمتع به من صفات ممتازة» 4 مصاف 
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(دراما) وهذا يعني آن التعل الموجود فوق عرش (راما) يعتبر رمزاً 
بليغاً للقول المشهور (الحق فوق القوة). 

وفيما يتعلق بالأبواب .والفصول 2 ملحمة «الرامايانا» يقول 
الأستاذ «رومش دوت» )۸0۲۱٤5۸(‏ . باحث هندوڪي شهير ج 
الآذات الست ريق نها الأهل تحتوى غلى ست باب فقط 
وتتتهي بعودة الأبطال إلى ديارهم بعد مغامراتهم الطويلة لسنين 
عديدة. ولكن الباب السابع الذي آلف بعد قرون من حدوث وتسجيل 
هذه الملحمة هو بے الحقيقة معيار جديد للشعر السنسكريتي إذ 
تلوح فيه ملامح لغة جديدة حديثة ظهرت ے2 القرون الأخيرة قبل 
الميلاد. 


وخلاصة القول أن الملحمة تحتوي على ستة آبواب أصلية وذيل ج 
الآخر يكون الفصل السابع. 

ثم تنقسم الملحمة كلها والتي ألفت بالشعر إلى ٠٠١‏ مقطع أو 
قصيدة تتضمن ۲٠٠٠١‏ بيت .. وبدراسة الباب السابع يظهر لنا بڪل 
وضوح أنه آلف قبل الميلاد إذ نجد فيه بلداتاً واحداثاً ومشاهد لم 
تعرف ے2 عصر «راما» البطل وإخوته بالمرة. وعلى هذا الأساس 
يمكن لنا القول بان الملحمة تصور أحداث القرن العاشر قبل 
الميلاد» ولكنها سجلت ب هذا القالب الشعري ب4 القرن الخامس 
أو الرابع قبل الميلاد". 
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وهذه الملحمة ككثير من الكتب الندوكية القديمة لا يعرف 
مؤلفها على وجه التحديد. 

وقد جاء ب4 «الرامايانا» نفسها أن الراهب «قالميكى» الذي مرت 
الإشارة إليه من قبل هو الذي ساعد «راما» بك محنته ب4 الغابة وهو 
الذي شاهد وعاصر جميع مشأهده البطولية ثم نظمها بعد عودة 
«راما» من منفاه إلى «أيودهيا». ففي هذه الآونة لجات إليه «سيتا» 
ا واک دی نو اھا اا و ات 
للراهب فرصة تريية ابني «راما» اللذين عاشا 4 كنفه تربية 
رهبانية. وقد جال بخاطره 4 هذه الفترة الميل إلى نظم مشاهد «راما» 
ومواقفه البطولية كلها بالشعر. فبدا 4 نظمها وقد استغرق هذا 
الفا مةه كس و عر ها اه كرض وق ايك مها 
حفظه ابنا راما 4 نفس الوقت. وبهذا حفظا الملحمة كلها والتي 
تتكون من خمسمائة مقطعء تتضمن ۲٠٠٠١‏ بيت. وقد أقام راما 
احتفالاً دعا فيه الراهب قالميكى أيضاً. فحضره «فالميڪى» مع ابني 
راما اللذين آنشدا بے هذه السفلة ملخمة «الرامااتاء كلها وق 
أثارت هذه الملحمة دهشة راما وإعجابه» وكذلك أعرب الشعب عن 
إعجابه الشديد بهاء وتقديره العظيم لہا. فأقبل الناس على حفظها 
بشوق ورغبة منقطعي النظير. وبهذا احتفظت بها الصدور وتنافلتها 
الألسن دهراً طويلاً إلى أن سجلت كتابة ب4 القرون الأخيرة قبل 
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الميلادر“. 

هذه الظاهرة تلقي الضوء على التأليف والتدوين ب2 الہند بك 
القرون الخالية» لأننا نفهم أنها كالبلدان المتحضرة الأخرى بك 
العالم لم تسجل إنتاجها الأدبي والفكري من أول وهلةء بل تداولت 
السن الان تراه ا وها اونا وها الور وا و 
يسير» حتى وجهت العناية أخيراً إلى تسجيلها بك الكتب بعد أن 
قطعت الند مرحلة طويلة ب4 ميدان العلم والفكر. 

ولكن الرمايانا على الصورة الحديثة ليست جهود شاعر أو 
شاعرين بل ساهم ے2 أداء هذه المهمة عدد من الشعراء البارزين الذين 
عاشوا خلال القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد ڪما هو الشأن 
لملحمة أخرى شهيرة ألفت بعد الرامايانا وهي «لمهابهارتا» 
.Mahalharata)‏ 

ويجدر بنا الآن أن ننظر إلى النواحي الأدبية والفنية 2 هذه 
الملحمة. وما من شك 2 أنها من أولى نماذج الأدب والقصص 2 
الأدب السنسكريتي بل الأدب الندي قاطبة. وهي غنية بالأحداث 
والمشاهد والحكايات والصور» وتعتبر نواة أولى للأساطير والقصص 
والمسرحيات السنسكريتية الشهيرة التي ظهرت فيما بعد مثل «نالا» 
)N414(‏ و«ساوترى» (54۷1۲) وشكنتلا. وهي صادقة فيما 
تحكي عن نفسها ب2 ,موضع من المواضع إذ أنه لم تظهر قصة على 
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وجه الأرض قبل هذه القصة› وهي التي تغذي جميع القصص وتمنح 
القوة لمي الشعراء وهي درة يتيمة للشعر والشعراه 

لف ااانا قحل الل العا والأهدافت اة والشية 
الأخلاقية والأعمال البطولية التي تمثل جوانب إنسانية رائعة فيها 
الذرفن والفر كل امعان رها كما ا ا و كل فت 
ا ا و 
الأساسي فيها هو المرأة والبيت 2 حين أننا نجد ملحمة «المهابهارتا» 
تدور حول الرجل والحرب. ويما أنها أقدم تراث وصل إلينا تتجلى لنا 
فيها معالم الہند القديمة كلها من حياة شعبها ومجتمعها وتقاليدها 
ا 

آما التاحية الفنية فيها فهي تعطي بوادر أولى وأسساً ثابتة 
للأساطير الندية التي ظهرت فيما بعد لأنها تصور الغابات الهندية 
الشهيرة الممتلئة بالوحوش والحاظة بالأخطار والتي غامر فيها أبطال 
الملحمة أنقسهم وقضوا فيها سنين عديدة يهيمون على وجوههم 
ويخاطرون بأنقسهم ويتنقلون من غابة إلى غابة ومن بلد إلى بلد من 
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب حتى جزيرة «سيلان» الشهيرة التي 
جك هة اق اله ج ف إتاة را وبطواة اة 
ومواقف بين النهرين الشهيرين «الجنجا والجمنا» مثل «أوده وقنوج 
واله آباد» ولكن لا يكاد يبين لنا 4 خلال هذه الملحمة كر المدن 
الشهيرة الأخرى مثل «دلهي» و«أجين» اللتين لعبتا دور كبيرا 2 
الأدب الستنسكريتي القديم ولاسيما 4 ملحمة «المهابهارتا» 


Qo 


۷ 


ومسرحية «شكنتلا» وهذه الظاهرة تدل على أن نطاق هذه الدولة 
لم يتسع إلى هذه المناطق. ومع ذلك يتضح لنا من خلال معالم الند 
كلها مثل طبيعتها الفتانة وجمالما الباهر وأنهارها الجارية وغاباتها 
المظلمة ووديانها ورعودها وأمطارها وسحبها. 

وهذه الملحمة أو الأسطورة تصور الحياة الروحية والقيم المعنوية 
لدى الهنود ب2 هذه الفترة من الزمان. فلقد قطع الآريون مراحل 
عديدة 4 تطورهم التاريخي والفكري إذ مرت حياتهم حينا بالمادية 
البحتة وحيناً آخر بالروحانية المحضة. وبما أن «الرامايانا» تصور أولى 
مرحلة حياة الآريين 2 الہند فترى أن حياتهم تموج بالروحانية والقيم 
الأخلاقية والمبادئ السامية. 

ومن الأهداف الرئيسية فيها أنها تحث الانسان على التضحية 
وأداء الواجبات نحو الإنسانية ويذم الأنانية والحرص على تحقيق 
الأغراض الشخصية”". والسبب 2 ذلك أن الإنسان ± ڪل مڪان 
قطع المرحلة الأولى من الحياة 2 الإيمان بالله وقدرته وجبروته 2 
هذا الكون. ثم ظهر عليه الطغيان والتمرد أخيرا مما حدى به ب 
بعض الأحيان إلى الكفر بالله والجري وراء المادية والشهوانية. وقد 
وقعت الهند ب2 هذا اللون من الحياة ب2 العصور التي تلت «الرامايانا» 
كما تصورها ملحمة «المهابهارتا». وهذا هو السبب 4 أن «ڪرشن» 
الشخصية الأسطورية 2 هذه الملحمة حمل لواء المعارضة ضد هذه 
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۱۸ 


الحياة. 


وحينما ننظر إلى القيم الروحية والمبادئ السامية 2 «الرامايانا» 
نجد أن أحسن ما يتصوره الإنسان 4 هذا المجال الطاعة والخضوع 
والوفاء والإخلاص والمحبة والتضحيات والعفو والتسامح والكرم 
وما إلى ذلك. وأول ما نصادفه ے2 هذا الصدد أن الملك «دساراتا» 
يحب ابنه الأكبر راما حباً جما ولكنه يقع 2 خديعة زوجته 
الصغيرة الجميلة فيقطع لہا العهد على نفي «راما» من البلاد وتولية 
ابنها «بهارت» العرش. ونجد آنه وفاء لعهد والده مع زوجته يتركف 
البلاد ويهيم على وجهه بے الغابات فيما يقرب من أريع عشرة سنة؛ 
يعاني فيها الكثير من آنواع العذاب والتعب والإرهاق. ڪل هذا 
حباً لوالده وطاعة وخضوعاً لمشيئته. وآما «سيتا» زوجته فتطيع 
زوجها إلى حد العبادة وتضرب الأمثلة الرائعة للزوجة المثالية بوفائها 
وإخلاصها وتضحياتها له حتى 4 أصعب اللحظات حينما يخطفها 
الملك «راون» ملك سيلان ويرغمها على الزواج منه. 

وحينما يرافق راما أخوه «لشمن» إلى الغابة تصور هذه المشاهد 
نماذج حية لحب الأخوة بعضهم لبعض» وإخلاصهم وتضحياتهم. و2 
ايا هذه المصائب والآلام يضطر راما إلى إعلان الحرب على راون 
ملك سيلان لإنقاذ زوجته سيتا الوفية من قبضته الظالمة» ولڪن 
هذه الحرب هي الأخرى تعطي درساً أخلاقياً رائعاً لأنه يتجنب فيها 
إراقة الدماء ونشر الدمار 2 أول الأمرء ويحاول بأقصى ما ب2 وسعه 
من جهد لإيجاد حل سلمي. وحينما تدور رحى الحرب بين الفئتين 


۹ 


يحاول راما بأقصى ما يستطيع أن لا تطغى عليه ثورة الانتقام أو 
يسيطر عليه غضب أو قهر. فڪان ڪل همه منحصراً 2 إنقاذ 
زوجته من الملك الطاغية الذي خطفها ووضعها تحت سيطرته ظلماً 
وفنا هه ا هه الخره ومن خلال هده الف اة الراة 
را د و ج خر ا وو ا ی اا 

قد ساد الجانب الروحي هذه الملحمة إلى حد كبير لأنها تروى 
على لسان راهب يصف معارڪها ويسرد أحداثها سردا دينياً مقدسا. 
ومن أجل هذه الصبغة الروحية والقيم المعنوية فيها يرى الباحث 
توماس (0«48.۷.۴ط۲ ) أنها تمهد السبيل للبوذية التي نشأت 
بعد ظهور هذه الأسطورة فيما يقرب من ستة قرون لأنه طغى عليها 
كلها ذلك الجانب الروحي الذي يلمح ب2 الرامايانا بأبدع مظاهره 
وأدق معانيه". 

ومن مميزات الديانة الہندوكية الآرية التي تميزها عن الديانات 
السماوية السامية ۔ مثل الإسلام واليهودية والمسيحية ۔ أنها لا تعتقد 
النبوة ولا يوجد فيها هذا التصور بتاتاًء بل تؤمن بنظرية الأوتار أو 
التجسد وهي ظهور الله سبحانه 2 مظهر إنساني واتخاذ قالبه 
لهداية البشرية وإرشادها إلى فعل الخير 4 هذا الكون. وقد نشأت 
هذه العقيدة لأول مرة ب التاريخ الندوكي ب الرامايانا لأن 
«القيدا» ‏ أول كتاب ب الفكر المندوكي ۔ يؤمن بتعدد الآلٻة التي 


The Legacy of India p. 64. (1) 


ف اقات هة ع اوو جو و هوقا و ا 
ااا اتی کرت ا و یی فط فر اف 
عن الإیمان و«براهمان» (8۲۸۵1۹۳723۳) الذي لا مثيل له ولا نظير 
ولا شبيه إذ هو قوة هائلة تملك السموات والأرض وهذه العقيدة بدون 
شات تنود قطي اڪن ااي ج رول جي لافار 
الوثنية ويتجلى التوحيد بآبدع مظاهره كالديانات السماوية السامية. 
ولكن النوايكان لا كن جى لفات مته إل للمتتهن 
ق ا کیا و ن 
الوثنية وبين التوحيد» تؤمن بها جماهير الشعب الہندوكي التي لم 
تبلغ مبلغاً كبيراً ب مستواها الفكري» وهذه هي نظرية الأوتار 
التي ظهرت لأول مرة ب «الرامايانا» ب شخصية راما بطل الأسطورة. 
ثم تطورت تطورا كبيرا ب4 ملحمة أخرى وهي المهابهارتا وذلك ب 
كرفو فطل هده اة وهد هو لهت د اعا 
جماهير الشعب الہندوكي من الطبقة المتوسطة حتى الآن بأن هؤلاء 
الأبطال هم الآلٻة الذين تقمصوا الإنسان لہدايته ے2 هذا الڪون 2ے 
حين يعتقد الفلاسفة والعلماء من الہندوس أن هؤلاء شخصيات 
خالدة أسطورية ب2 التاريخ الهندوكي وليسوا من الآلبة أبدا. 

ومما تمتاز به الرامايانا أنها تُصور عصرها تصويراً دقيقاً بحيث 
قحلن ماما جن خظافرها من الان و انناف وا “راي واتحاة 
الشباسية والأجتماغية وتوخى ليا ماتا شار آبطال هذه الالخمة 
ونشاهدهم أمامنا كشخصيات ك2 نفس العصر والزمن والبيئة. وج 


۲١ 


هذا عضر كما اتسور الا مایانا :كان انود مت كين بالق 
الإنسانية والمبادئ الروحية السامية والإيمان بالاإوتار» وڪانوا 
بعيدين كل البعد عن المادية والأنانية والشهوة النفسية. ومن أهم 
ظواهر المجتمع 4 هذا العصر أن تعدد الزوجات كان شائثعاً. ومن 
أجل ذلك نرى الملك دساراتا قد تزوج بما يقرب من أريع زوجات. 
وهذه الظاهرة هي التي جلبت مشكلات وويلات عدة كنفي راما 
من بلده وموت دساراتا بسبب ذكريات ابنه الأكبر الذي اختار 
لنفسه الغرية والنفي من أجل أبيه. 

يقول الدكتور «رادها كرشنان» ‏ الفيلسوف الہندوكي الشهير 
ورن ورن نالمعي أن هذه الظاهرة ‏ الرامادانا اة 
للغاية لأنها تفتح المجال لتعدد الأزواج الذي لا خير فيه للإنسان أبداً. 
وقد امتلأت قصور دساراتا بالنساء والحريم ودعا إلى الاكڪتفاء 
بزوجة واحدة. 

وخا نطو ال راما انی دران عرش بت لحر من الي 
لا نجده مجرد ملك يملك الأرض ويأمر وينهى» بل نجده بجانب ذلك 
محباً لشعبه عطوفاً عليه كأنه أب ممتلئْ قلبه بالحنان والشفقة 
والرحمة على بنيه. وكذلك أعرب الشعب عن شكره وتقديره 
وإعجابه به إلى حد بعيد حتى اتخذه بطلا أسطورياً وإلهاً من الآلبة. 


وخلافک وصف الرامايانا لعصره يبدو لنا أنه عصر ذھهبی عاش 


The Hindu view of life p. 86. (1) 


۲۲ 


فيه شعبه ممتعاً بما ساده من الطمأنينة والرقاهية والوثام. لأن هؤلاء 
الملوك سعوا وراء تحقيق رفاهية الشعب وتوفير أسباب الراحة له 
سواء أكان دساراتا أو راما بطل الملحمة الذي اتخذه الشعب إلاً 
من الآلہة لشدة إعجابه به وتقديره له. كذلك يتجلى راما 2 الملحمة 
كفطل انان تف با خان الال وحمل قري ممرية ية 

وبهذا تركت الرامايانا أثراً قوياً 4 نفوس الندوس واحتلت 
مكانة الصدارة بين غيرها من الملاحم والأساطير. ڪما ساهمت 
مساهمة كبيرة 4 رقع معنوية الشعب ومنحه قوة روحية دافقة 
وإيقاظ شعور الحب والتضحية ے2 نفوس الہندوس لتقديس وطنهم 
ومعتقداتهم الدينية وشخصياتهم الأسطورية الخالدة إلى حد 
الو 

ونرجع !لآن إلى الموضوع الذي أشرنا إليه 4 البداية حول تشبيه 
الرامايانا بالأوديسة. فقد حاول بعض الباحثين وعلى رأسهم 
)Dutt.Romesb, C)‏ و(8 in Yuta‏ ) مقارنتھا بملحمة یونانیة 
شهيرة هي الأوديسه (04۷550۵¥) أن الأوديسه هي إحدى ملحمتي 
«هوميروس"» الخالدتين والأخرى هي «الألياذة». وتتكون الأدويسة 
من أربعة وعشرين نشيداً. يروى لنا الشاعر 2 الأناشيد الأولى )٤.١(‏ 
محاولة « تليماخوس» البحث عن أبيه «أودوسيوس» الذي طال غيابه 
بعد سقوط «طروادة. فلما وصل الابن إلى بلاط «فيلاوس» عرف أن 


() وهو أعظم شعراء اليونان الذي عاش 2 القرن الثامن قبل الميلاد ب آسيا الصغرى ب4 إحدى المدن 


الآتية : ((أشنا)) و((أدنير)) و((خيوس)) و((ڪوئوفون)). 


۲۴ 


أباه قد وقع أسيراً ب كاليبسو. ثم يصف لنا الشاعر وصول بطل 
«الأوديسة» إلى أهل «فايأاكيا» حيث يرحب به الملك (۵ )١١١‏ ثم يعود 
«أودسنيوس» ويعود ابنه إلى «ايتاكا» ويتفقان على تدبير حيلة 
للانتقام من العشاق الذين ضايقوا «بنيلوبا» (*م0[٤١۴21)‏ 2 غيبة 
زوجھا (۱۲۔۲۱) فیقتلهم «آودسیوس» (۲۲) ثم يڪشف عن شخصيته 
لزوجته ویسترد حڪمه ویعیش آمناً ب وطنه. 

يقول الأستاذ ۷064١8(‏ ١1ا)‏ أن كلا من الرامايانا والأوديسة 
يتناول الغربة والنفي والتشريد› لأن راما يهيم على وجهه 2 الغابات 
تصاحبه زوجته المخلصة »«سيتا» كما يخرج «تليماخوس» 4 البحث 
عن أبيه الذي طال غيابه بعد سقوط طروادة. وثمة تشابه آخر بينهما 
وهو أن «سيتا» بطلة الأسطورة تقع 2 اختبار شديد لوفائها 
وإخلاصها لزوجها وتخرج بنجاح 2 امتحانها ولا يمس شرفها 
وعفتها خلال هذه الملحمة بشيء. وكذلك ك «الأوديسه» تختبر 
«نيلوبا» زوجة الملك «أودوسيوس» بعد غيبة زوجها" . وهي الأخرى 
فا ا ات ا ا ا کی ات 
القوى المعنوية. والأخلاق الإنسانية التي تمتاز بها طبيعة الهند 
وتصورها ملحمة «الرامايانا». ولذلك يقول الأستاذ ) Romesh‏ 
٤‏ )»: أن كلا من راما وسيتا يعطي أروع مثال للانسان الڪامل 
الذي نبتغي وجوده 4 حياتناء ويمتل المثل العليا التي نتلمسها 
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۲٤ 


ا 


وها رهما مخ ف فعاف واف 5ن ف اة 
والشجاعة والمصابرة والصمود أمام الصعوبات والمشكلات. ويهذا 
شرت كل موا ا و ل ا ووه تا لا 
هي التي يتطلع إليها المندوس وتطالب بها ديانتهم لتڪون و 
سلوكهم ومعاملاتهم» وتصور نفس هذه الحياة المثالية «الڪكوميديا 
الإلهية» التي ألفها «دانتي» )(4١٤٥(‏ 2 القرون الوسطى ب أوربا 
لإعطاء صورة أوربا الروحية. إن قيمنا الإنسانية ربما لا تتلاءم مع 
القيم القديمة. قبل المسيح ويعده إلى القرن الرابع عشر الميلادي إلا 
ننا رغم ذلك نجد انفسنا 2 مسيس الحاجة إليها إذ لا يمكن لنا 
التغفافل عنها مهما تغيرت الظروف» لأنها تمثل مبادىئ سامية للإنسان 
بل فترة من الفترات التاريخية القديمة. 

وبلغ إعجاب الأوربيين بالرامايا حدَاً كبيراً جداً » فهي أقرب إلى 
أفهامهم من (المهابهاراتا) وخير من عَبّر عن ذلك هو قول «ديورانت» 
عنها: 

ألا ما أمتعها من قصة» يستطيع حتى المتشائم 2 عصرنا الحديث 
أن يستمتع بهاء إذ كان من الحكمة بحيث يترك زمام نفسه آنا 
بعد آن لروعة الخيال ونعمة الغناء» فهذه الأشعار التي ربما كانت 
أحط قدراً من ملحمتي هومر من الوجهة الأدبية . ب4 بنائها المنطقي 
وفخامة اللغة وعمق التصويرء والصدق 2 2 وصف الأشياء على 
حقائقها. تمتاز بدقة الشعورء وبإعلائها من شأن المرأة والرجل 
إعلاءَ مثالياًء وبتصوير الحياة تصويراً قوياً . وهو تصوير واقعي 


Y0 


آحياناً؛ فلئن ڪان «راما» ومسيتا» اسم خلقاً من ان يڪون 
شخصين حقيقيين» فغيرهما من الأشخاص مثل «درويادى» 
و«يوذشٹيرا» و«ذريتا ۔ اشترا» و«جانذاری» يڪادون يڪونون ے4 قوة 
الحياة التي تراها 2 «أخيل» و«يوليسيز» و«بتلوب»؛ ويستطيع الهندي 
أن يحتج 4 حق قاقلا إن الأجنبي لا يمكنه قط آن يحڪم على 
هاتين الملحمتين» بل لا يمكنه قط أن يفهمهما؛ فهما للهندي ليستا 
مجرد قصتين بل هما 2 رأيه بهو من أبهاء الصور» يشاهد فيه 
أشخاضا مثاليين يماكنه أن يتسج به سلوكة على غرارهم: هما 
مستودع تستقر فيه التقاليد » كما تستقر فلسفة أمته ولاهوتها فهما 
- بوجه من الوجوه . كتب مقدسة يقرؤها الہندي على نحو ما يقرأ 
المسيحي «محاكاة المسيح» أو «تراجم القديسين»؛ إذ يعتقد الهدي 
الورع أن «كرشتا» و«راما» صورتان مجسدتان للألوهية› ولا يزال 
0ک ا ا 


متفر مات م هن قراعه سيوا وا ڪما يستمد متعة أدبية 
وأرتفاغا خلقیا؛ وهو يژؤمن أن قراءته ل «رامایانا» يطهره من أوزاره 
خمنفا 


إن هذه القيم الروحية 4 «الرامايانا» لم تلعب دورها 2 حياة 
الہندوس إلى أمد بعيد. بل سرعان ما طراً غليها أنواع من التغيرات 
والتقلبات إذ ظهرت فلسفة جديدة تسمى بالسنسكريتية 
(Vasihnavism)‏ وaي‏ غبأزة عن التقاء قدرة الله سبحانه مع 
الإيمان بالله الذي وصل إليه الإنسان. وقد نشأت هذه الفلسفة 2 


۲٢ 


القرن الثاني قبل الميلاد وأذابت آثار الرامايانا والمهابهارتا الخالدة 
التي سيطرت على مجامع قلوب الناس ردحاً طويلاً من الزمن وذلك 
بفضل جهود كهنة هذه الفلسفة"'. وهذه الظاهرة هي التي جعلت 
الضعف والانحلال يدبان 2 المبادئ التي نادت بها هذه الأساطير 
الخالدة. 

ولكن الہندوس رغم كل التطورات التي طرأت على العقائد 
المندوكية وفلسفتها على مرور الزمن يعربون عن تقديرهم 
وشكرهم للرامايانا وإعجابهم بها إلى حد كبيرء لأنها تتحلى 
بأعلى آيات القيم والمبادئ. وهذه الملاحم لا تزال تقراً 4 المعايد 
والأماكن المقدسة وبك البيوت ليلا ونهاراً للموعظة والعبرة والدرس. 

ومن آهم الظواهر ك الرامايانا والتي جذبت إليها نفوس الہندوس 
وتملڪت وجدانهم وعواطفهم المثل العليا التي تضريها سيتا ب4 هذه 
الملحمة كامرأة هندوكية مثالية. ولذلك لا تزال تعلق النساء 
المندوكيات آمالهن العريضة على سيتا ويستعدن ذكرياتها 
وبطولتها وتضحياتها وحبها المفاني لزوجها وإخلاصها له ووفاءها 
ليحاكينها ب2 حياتهن الخاصة ويتمظنها 4 التقديس والعبادة. 

وقد استوحى عشرات من المفكرين الہندوس وزعمائهم الدينيين 
شتى مراحل التاريخ المندوكي ك الراماياناء ولا يزالون 
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يستمدون منها أصولاً ونماذج لحياتهم المعاصرة ويستلهمون منها 
الدروس والعبر والموعظة 2 حياتهم الروحية وسلوكهم الشخصي. 
فف ردقت فة واا او اة الأنان اتكاهسن 
للهندوس وهو الزعيم الروحي «رامانوجا» )۸4۳031١1[4(‏ أن يرفع 
راية التوحيد ب2 المنطقة الجنوبية 2 القرن الثاني عشر الميلادي. 
وڪذلك دعا «راماناندا» ٥03(‏ ۱4۸4 ۸4) . المفڪر الٻندوڪي 
الشهير ك القرن الثالث عشر الميلادي . شعب شمال الہند إلى 
التوحيد. أما الزعيم الروحي الكبير «كبير داس» (8ئ4 )K4 1٣d‏ 
الذي عاش ب نفس القرن تقريباً فقد دعا إلى الوحدة بين الهندوس 
والمسلمين قائلاً: إن إله محمد صلى الله عليه وسلم هو نفس الإله 
الذي يتمثل 2 شخصية راما وعلى ابن أبي طالب . وهذه ڪلها 
إشارات صوفية توحي إلينا بأن الله قد تمثل 2 شخصية راما كما 
قد فى الط وات من غا ا2 1 ل ن د د 
علي بن أبي طالب» ولا تزال تلتمس من الرامايانا معظم الطوائف 
الإندوكية ‏ ومن أبرزها «وشنو» )۷181٨(‏ و«سيوا» (81۷8) اللتان 
تشكلان أغلبية ساحقة 2 المند ۔ المعونة الروحية" . 

ووفقاً لہذه المعطيات فالمرايانا ليست مجرد جزء من التراث الهندي 
القديم الذي قد يهتم به المتخصصون دون غيرهم من أفراد المجتمع 
كما هو الخال الجتمعات القلنة داك الذرات العريق انها 
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ف فل اا وا من اواك ا د ا ای اج 
ولا تزال شخصيات الملحمة وخصوصا البطلين يعتبرونه بمثابة المثل 
الأعلى الذي يتمثل به الهندوس. وريما كان هذا أوضح بالنسبة 
لمحاكاة النساء لبطلة الملحمة (سيتا) 2 إخلاصها ووفائها لزوجها 
وتمسكها بعفتها وشرهفهاء إذ تتم تنشئة الفتاة المندوسية وتربيتها 
على التمط الذي يمير شلوك سيا :وتصرفاتةا وفشكرها عن 
الواجبات الزوجية والعائلية ونظرتها بوجه خاص إلى الزوج. ولقد 
لاما إل اضر الى وفل كه رة رئا كر دلا 
وآهمية وذلك حين ساد الاعتقاد بين الہندوس بأنه هو تجسيد للإله 
ضفشنو ۷15۲11 إله الشمس وحارس الكون. ولا يزال هذا الاعتقاد 
قائماً حتى الآن عند كثير من الہندوس الذي ينظرون إليه نظرة 
ملؤها التقديمن والحب والاحترام وعلى ذلك فدراسة الرمايانا لا تعتبر 
مجرد دراسة لجزء من تراث المأاضي وأحداثه وأساطيره» وإنما هي 
دراسة لصورة المجتمع الهندوكي كما يتمثل ب ذلك العمل الإبداعي 
الذي يحتوي على كثير من التفاصيل والمعلومات الہامة. 

كل دا غاص هنهي غلاق الج الفدهة ية 
المجتمع الہندوسي المعاصر. وإذا كان الأستاذ جيلبرت مري قد 
وصف الملاحم الكلاسيكية الإغريقية بأنها تعرض لنا «الماضي 
المثالي» مما يعني انفصالہا عن الواقع الحقيقي الذي يحياه الناس ب 
المجتمع» فهذا وضع يختلف تماما عنه ب2 الرمايانا حيث تعيش 
أحداث الملحمة بكل ما تحمله من مبادىئ وقيم وأفكار ومثل عليا 


۲۳۹ 


ب2 حياة الناس حتى الآن» وحيث لا تزال تؤلف ۔ بشكل أو بآخر. 
جزءاً من الثقافة ومن البناء الاجتماعي. وهذا هو ما يجعلها موضوعاً 
صالحاً للتحليل الأنثريولوجي. وليس أدل على ذلك من الاحتفالات 
السنوية التي تقام 2 بعض مناطق الند حتى الآن والتي نمدم فيها 
تی اف اخ وو افا كا 9 رال اناد الاح وروا ا 
يعتبران من أهم ملامح احتفالات راما السنوية التي تقام 4 بنارس»ء 
كما تمل المسرحيات المستمدة من الملحمة 2 احتفالات الد 
السنوية وتجد إقبالاً شديداً من ملايين المندوس الذين يرون فيها 
صورة فنية لحياتهم ومبادثهم وقيمهم ومثهم العليا. والأكثر من ذلك 
أن الرمايانا تعتبر مصدرا من أهم المصادر لمعرفة المبادئ التقليدية 
التي تنظم العلاقات داخل الأسرة» ويوجه خاص العلاقات بين 
الزوجين والحقوق والواجبات التي يلتزمان بها كما تتمثل ب حياة 
بطل الملحمة راما وزوجته سيتا 8163 وكذلك حدود سلطة الأب 
غل بقية أقراد الغائة باعقار العائة التكليدية ج النه :عائلة أبونة 
بكل معاني الكلمة؛ أي أبوية النسب والإقامة والنفوذ» حيث يحتل 
الذكور مركز ممتازاً ويحظون بمكانة أعلى بكثير من مكڪانة 
الاو ك وح ود ااه لقال بن عضا اة غا 
لفوارق السن والجنس. ولا يزال هذا ڪله يؤثر بشڪل مباشر وفعال 
سلوك المندوس» أو نهم على الأقل يتخذون العلاقات الزوجية بين 
بطلي الملحمة (راما وسيتا) نموذجاً ومثالاً يوجه سلوكهم ويحدد 


علاقاتهم ومسؤلياتهم تجاه بعضهم بعضا". 

ولا كان راما قد عانى من التشرد والنفي أربعة عشر عاماً 
وقاسى فيها ڪثيرا من الحرمان والأهوال قبل أن يعود ليرتقي عرش 
آبيه. فإن هذه المعاناة كانت عنصراً أساسيا ب2 تريية الهندوسي 
لمتدين به الماضي» إذ كان الفتية الآريون ل المند القديمة يعيشون 
بعيداً عن عائلاتهم لفترة من الزمن قد تطول إلى إثنتي عشرة سنة أو 
أكثر» وقد تصل إلى ستة وثلاثين عاما كاملة يتولى أمرهم بك 
أثنائها (أساتذة) ومعلمون يحيون معهم حياة التفي والزهد والتقشف› 
وقد يصل بهم الأمر . كجزء من الإعداد والتربية ‏ إلى التسول على 
الأبواب طلباً لطعامهم اليومي وإلى ارتداء الملابس الخشنة القاسية 
التي كانت تميز طلاب العلم والمريدين. وهذا نوع من التدريب يشبه 
إلى خد كير غار التكريس ال اسما كر من الجتسات 
البدائية وخصوصاً ب2 أفريقيا لإعداد فتيانهم لحياة المستقبل بڪل 
ما فيها من قسوة وعناء ومشقة. ولذا فإن الہندوس لا يزالون يرون ب4 
حياة راما صورة نموذجية للحياة الہندوسية الحقة والڪاملة التي 
تقوم على تقبل الواقع مع التواضع وإنكار الذات وتكريس الحياة 
ها وھ ا کے خاو سا ا 
وما عانته من قسوة ومرارة إلى جانب تفانيها كامرأة هندوسية ب 
0( انظر التذييل الذي كتبه روميش دات (اا0 .€ 0851 ۸0) للترجمة الانجليزية المختصرة التي 
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حب الزوج والإخلاص له. وهذا هو ما يجعلها آثيرة إلى نقوس نساء 
الخد ت الان ا ا ل وا و 
نا كان مر اداد طية لطي الفتاة اليتفوسبة واجاةها د 
الحياة وتحو الزؤخ والفائلة والبيت والمجتمع» ولذا تحفظه الكثيرات 
ن فن فل ا و ا ا تاع اا الحامرة 
التي أجريت عليها لإثبات طهارتها ونقائها وصمود سیتا لہذا كله بط 
إباء و راء واعقداد بالنفمن فم ذغازها 2 آخر الأمز ان تسترذها 
اا اکن كل ارعن فت اا کو اعات د ین 
الفتيات. ويصرف النظر عما به تلك الأشعار من خيال مبدع فإن 
الدلالة الاجتماعية هي التي تهمنا هناء وهي تتعلق بقدرة المرآة على 
تحمل .القسوة ودفاعها عن شرفها واستماتتها 4 إيراء اسمها 
ا ا ا کو 
قد برهنت على تلك الطهارة. 

ال جاب ذلك رضن :اة ةش شن الشصيل ادات 
ب الاعات والخرك .تكن التا ر و الان اند والمارهات 
الجر م او اله ل ها دوا ايكا وطفا ظا 
لبعض ملامح الحياة السياسية عند بعض الطوائف الہندية ك٤أئه€.‏ 
وقد يلظ الشاعر ن ااذ ات السائةة 2 الناطق الخطفة ونضمها 
جنباً إلى جنب كما لو كانت توجد كلها معا عند جماعة واحدةء 
ولكن الدراسات الأنثربولوجية الحديثة خليقة بأن تساعد على 
الفصل والتمييز بين تلك العادات وأن ترد كلا منها إلى الجماعة 


۲۲ 


المحلية التي تمارسها بالقعل. 

وآياً ما يڪون الأمرء فان الرمايانا . ڪما يقول دوميش دات هي 
تراث حي وإيمان وعقيدة حية أيضاً 2 الند. فهي تؤلف أساس 
التربية الأخلاقية ك المجتمع الہندوسي كلهء ولا تزال الأجيال 
المتتالية من الہندوس يدرسون الملحمة السنسكريتية القديمة ولڪن 
ب ترجماتها الحديثة» فضلاً عن آنهم ڪثيراً ما يسمعوتها وهي 
تنشد ب4 قصور الأغنياءء أو يرونها وهي تمتّل على المسرح 2 الأعياد 
الدينية 4 المدن الكبرى. والأكثر من ذلك أن الرمايانا استثارت 
بعض المصلحين الدينيين إلى العمل على تنقية وتهذيب كثير من 
أا ك ك الت الس وتطورها هن الشواكب فق 
أصبح راما هو (روح اللّه) التي نزلت إلى الأرض كما أصبح - على ما 
قلنا . تجسيداً لالإله قشنو حارس الدنيا وحاميها. ولذا فإن معرفة 
الرمايانا ودراستها من شأنها أن تساعد على فهم المجتمع الندي 

يقة أفضل» كما أن تتبع تأثير الملاحم المندية بوجه عام ب4 حياة 
الناس وحضارة الهند وك تطور لغاتهم وآدابهم الحديثة والدور الذي 
لعبته 2 الإصلاح الديتني هناك معناه 2 آخر الأمر الوصول إلى فهم 
أعمق وأدق لتاريخ شعب من الشعوب العريقة خلال ثلاثة آلاف سنة. 


ترجمات الرامايانا: 
لعل آقدم ترجمة للرامايانا قد ظهرت مبكرة ب2 لغة «تامل» أشهر 
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لغات جنوب الہند ب سنة ١١٠١م‏ ثم توالت لہا ترجمات كثيرة إلى 
اللغات الندية الرسمية وائشعبية. أما الرسمية فقد ترجمها الشيخ 
عبد القادر البديوانى إلى اللغة الفارسية ۔ وهي اللغة الرسمية الہندية 
بے العصور الإسلامية كلها . وذلك 2 عصر الملك المغولي الشهير 
«جلال الدين أكبر» الذي ازدهرت فيه العلوم والفنون وشهد أعظم 
نشاط لحركة الترجمة ك2 التاريخ الہندي أجمع. لقد بدا الشيخ 
عبد القادر البدايونى ترجمته إلى اللغة الفارسية 2 سنة ۹۹۵ه . 
٦م‏ وآنهاها 4ے سنة ٩۹۹ھ‏ ۔ ۹۰٣۱م.‏ ڪانت هذه الترجمة تتڪون 
من عشرين جزءاً» وأهداها المترجم إلى الملك جلال الدين أكبرذسر 
به الملك سروراً بالغاء لأنه كان يوجه عناية كبرى إلى الحضارة 
الهندوكية وفلسقتها بدون سابق مثال له ج تاريخ الملوك المسلمين 
البنود أجمع. وتوجد نسخ خطية كثيرة من هذا الڪتاب 4 معظم 
مكتبات الند حتى وقتنا هذا" 

آما 4 العصور الأخيرة فقد ترجمها إلى اللغة البنغالية الأستاد 
(25اKrİ)‏ وإلى اللغة الہندية الأستاذ 045S(‏ كدان )٣‏ وإلى لغة 
«مارهاتا . لغة ولاية بمباى . الأستاذ (٣۳3ل1إS)‏ أما ترجمة 
«تولاسيداس» إلى اللغة الہندية فتعتبر ترجمة قيمة ودراسة علمية 
دقيقة. ومن أجل ذلك ترجمت دراسته إلى اللغة الانجليزية واللغات 


الأخرى. 


)0 انظر: مبرم تميورية (باللغة الأردية) للأستاذ صباح الدين عبد الرحمن ص٣.‏ 


٤ 


ڪان هذا المترجم معجباً جدا بالرامايانا ومبادئها حتى انه ڪان 
يفتخر حين يسمى ويلقب بالرجعي إذ لاحت عليه الآثار الرجعية 
بسبب إعجابه بالرامايانا بكل جوارحهء ولإيمانه القوي بما ورد 
فيها من التقاليد والمبادئ والتعاليم'. 

أما العناية بها ب4 العصر الحديث 2 بلاد أوريا فقد وجدت بے 
«إيطاليا» أول ما وجدت حيث ترجمها إلى اللغة الايطالية الأستاذ 
٤١ 2 )G 010)‏ ۷١۱۸م‏ على نفقة ورعاية «شارل البرت» ۔ 
ملك ساردينا. ثم ترجمها إلى الفرنسية )تاذ Hippolyte.M)‏ ( 
وكذلك ترجمت إلى اللغة الانجليزية 4 مدينة كلكتا بالمند أيام 
احتلال الانجليز 2 بداية القرن العشرين. وقد أعيد طبع هذه 
الترجمة 2 مدينة «بمباى» بمقدمة قيمة للأستاذ (1 1١411‏ ۸4) ثم 
طبعت هذه النسخة بعناية من Jlأuıتlذ‏ ) Hemchandra‏ 
44 هر4 ۷1) 4 مدينة كلكتا 2 ١۱۸۸م.‏ ثم وجه الأستاذ 
)Ralph Griffith)‏ عنايته إلى ترجمة الأجزاء الستة الأولى من 
الرامايانا إلى الشعر الانجليزي» والجزء السابع وهو الملحق إلى النثر 
الانجليزي. وبهذا وصلت ملحمة الرامايانا إلى أوربا واحتلت مكانة 
مرموقة ب آداب أوريا حتى أعجب بها أدباء أوريا ورحبوا بها إعجاباً 
وتقديرا والموا بها شرحا وتفسيرا. 


وما دخلت البندوسية إلى أندونيسيا أصبحت الرامايانا من أشهر 
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0 


القضكن الذية الشركة لاه النايىة فت رجت أل فة اللاو وملة 
المسارح» ولا دخل الإسلام إلى أندونيسيا بقيت الرامايانا محافظة 
ع ف وات مهن الان وا فدات وة غ 
الملحمة ومن ذلك بدايتها بكلمة «وبه نستعين» ومناجاة الخالق من 
بعض شخوص الملحمة بكلمة «رب العالمين»» ووصل نسب الملك 
الهندوسي بسيدنا آدم؛ ويعضهم أبدل بطل القصة بالله رب 
العالمين»”". 

أما تعريب الرامايانا فمن أقدم الأعمال التي اختصرت الملحمة 
وعريتها ما نشرته مطبعة النضير (من دون تاريخ) بعنوان«رامايانا أو 
مجازفات راما» ب4 ۷۲ صفحة» وعريها نظماً الشاعر وديع البستاني 
لكن عمله البارع لم ينشر حتى اليوم وترجم السيد مؤيد 
عبد الستار مختصرا للملحمة كتبه سوامي سيتانانداء ونشرته دار 
المنفى ب السويد .۱۹۹١‏ وحاول عبد الله فنون تعريبها نظماً ولم 
يعرف عن هذا العمل إلا مقاطع صغيرة منها ما نظمه على لسان 


(رام): 
قال ييڪي حبه أبكيك يا ( سيتاي ) عمرا 
أي شيطان أتى حين وافى الرب كرا 
سوق لا أرضی بديلا عنك ياسيتاي أخرى 


(Y)‏ راجع مقالة محمد فياض الموسومة ((تأثير رامائنا 2 أدب أندونيسيا وحياتها)) تريب حبيب 


الرحمن. ثقافة الہند (يناير )۱١۹١١‏ (ص٣1٠۸).‏ 


۲١ 


اقل الد و 
إنني أعمر بحبك 
إن قيسا لي ملاڪاً 
آه سعدی قد خبا اذ 
إن عرشي قد هوت 
هيا عودي آنعشيني 
إنني رب وإني 


إنني ج الد ودا 


¥ 


ڪل ڏي الأموال مهمرا 
آبتغفي من قيس نصرا 
وهورب القول شعرا 
لا ری ے العيیش خيرا 
اا و 


که 
مالك قا ورتا 
وا امرى اب ي 


الرامايانا المنظومة 
قام سوامي تُلسي داس ۳1111448 بنظم ملحمة الرامايانا شعرأء 
وهو أفضل وأشهر من نظمها وحفظها وتناقلها الملايين من الہنود عبر 


وقد ولد هذا الشاعر سنة ۲م ے4 قرية على شاطىئ نهر الجمنا 
بالقرب من مدينة إله آبادء ونشاً ينیما بعد آن توفيت آمه هلسي 


ساخرة «أنت تهيم 4 حب هيكل مكون من لحم وعظم إلى هذا 
الحد المفرط» فلو كنت تحب الله مثل ما تحبني لكڪنت قد عبرت 
بحار الصعوبات» فأئر هذا ب نفسية الشاعر تُلسي داس» فرجع به 
ساعته إلى إله آباد ثم إنه هجر وطنه ولازم الأمكنة المقدسة التي ورد 


۲A۸ 


کو ف وها وا مکی م غاا ی همر اناف 
والصلاة والابتهال الديني» وقيل إنه لما وصل إلى قرية بالقرب من شاه 
آباد > أكرمه أهالي أسرة من المزارعين فبارڪهم تلسي داس وقال 
لہم: إذا لم ترتكبوا السرقة فسوف تظل أسرتكم وسلالتڪم تتعم 
بالرهاهية والباء داقما وقد حى دغاؤة ليم قم إنه قصد ‏ مذينة 
شترکوت ۸01۲ C8۲۲۸‏ وقابل بھا الشاعر راما جرت سور 
دۈں .RAMA CHARITRA MANASA‏ 

اعتڪف تلسي داس بعد ذلك ليؤلف ڪتبه التي بلغت نحو ٣٣‏ 
ڪتاباً ومن أشهرها راما شتر مانس» ورام جیتا ولي ۸۸M4۸‏ 
GITA WALI‏ وني بتريڪاء ودو هاولي DOHA WALI‏ 
وڪريشن جيتا ولي. 

والأهم من ذلك نظم الرامايانا شعراً حيث بدأ عمله الأشهر هذا 
بمدينة ايودهيا ۸۷0413 وهو ب2 سن الثانية والأربعين وأتمها ب 
نحو ثلاث سنین» وقد تضمن العمل ۲۷ باباً و١٤٣٤‏ قطعة و۹۳٠‏ 
قطعة من بيتبن» و۸۷ قطعة من ۸ أبيات و٤٠٠‏ قطعة من ١‏ أبيات» 
وقد اعتمد على ما دونه قالميكي من الملحمة» ولا ڪان تلسي داس 
قان غ عضو هاعرو لدت رالفن ده عرد أعطم الانا: 
اقل الفلمين نة اتن وهو ا كن هاه قط اط على ادات 
العريية والفارسية» وكان من العارفين باللغتين العربية والفارسية› 
وقد تأثر بأشعار الفرس لاسيما بأشعار سعدي الشيرازي» ومن بين 
أصدقائه المسلمين الأمير ألشهير والأديب الشاعر عبد الرحيم خان 


۳۹ 


خانان» ويْعدٌ عمله عن الرامايانا أهم أعماله وبقي أثره 4 نفوس 
الهنود حتى يوم الناس هذا وقد قال فيه الشاعر طاغور: 

(إنه قد بذر ب2 أرواح عامة الناس بذوراً تظل تنمو وتثمر ولن تقل 
نضرتها على مرور الأيام). 

وقال نثار أحمد الفاروقي «يشجعنا تلسي داس على بناء عالم 
فو انرا اعفاد واتض وا زف فة شخض إحة خر 
ولا تكون النفعية والمصلحة الذاتية والكسل بل يكون فيه العدل 
والحق. وقد رتب الأجزاء السبعة ے2 راما شرت مانس بحيث تتحلى 
فيها كل صورة من صور الحياة» و2 الباب الأخير تعرض لبيان رام 
راج ۸43۷4 ۸414 أي حكومة راما التي هي صورة مثالية 
لمجتمع نموذجي». 

واهتم الباحثون المسلمون بكتاب تلسي داس وقام السيد محمد 
خامد خان كتايد شرج ترامانانا سي دائن» تاقلا النضوصن 
الأصلية لتلسي داس باللغة السنسكريتية ولكن بالحرف العريي 
الذي كان يجيده الشاعر نقسه معقباً ذلك بشرح وتوضيح لمقاصد 
الشاعر. 


وهذه نصوص مختارة من عمله هذا: 


دون ڪروا يد يدم يراڪا سرج سُباس سرس اتُراڪا 
امي مور می جون جارو شمن سَڪل بهورج يروارو 


والمعاني أن نتڪلم NTO E‏ به لأن علم 
الشعر (كابيه) وفن العروض (بنكل) عند أهل الند من فتون 
وسيعة كثيرة الأصول والفروع ولعلم القافية (تك) والرديف 
(تكانت) والآفاعيل (كن) عندهم ضوابط مشحونة بها الكتب 
والأسفار» أما البحور أعنى «جهند» فكثيرة جدأء ومنها ما يطابق 
بحور العربية والفارسية ومنها ما لا يمكن تطبيقها بأوزان هذه 
الألسنة. 

وے نظم راماین لتلسی داس استعملت عدة أصناف مثل «جوبائی» 
و«دوها» و«سورتها» وغيرهاء وسنذكر أوزانها عند مواقعها. أما 
الأبيات المتذكرة ففي بحر «جوبائى»» وهذا البحر يطابق 
الخمسية» وهي التي استحدثها أهل العجم» وأصلها فاعلن فعولن 
أربع مرات من المتدارك والمتقارب. وأوزانه ثثة» 2 الأول ثانية 
أركان سالمة وهو الواب. والثاني اثنا عشر ركنا بغير الترتيب وهو 
الو اا و و ا کو وا 
فعول فعلن فعول فعولن ففعلن فعلن فعول فعلن 

وهذا البحر يقال له» جويائى باللغة البندية وأوزانه» استقراء ستة 
وستين وزناً كلها من الخمسية المذكورة. 

يقول الشاعر إني أظهر العبودية لإقدام شيخ الطريقة وترابها فإن 
التراب الملصق بأرجله فيه لذة حسنة ورائحة طيبة وحلاوة الحب 
كانه سفوف النبات الذي يحيي الموتى كماء الحيوة وهذا السفوف 


٤١ 


دواء كل داء يشفي عن الأمراض الكائنة ب2 العالم ۔ انتهى. 
والقاعو قد اور وة ها اتشر فط الاد اراد تها خس 
مجاري عادات النادكة والبراهمة» غاية التكريم لأرجل شيخه لا 
الفا اة اة ا كال وتفش وتر الح انل 
الفارسية (بندكى مى كنم) وهذا ذائع لديهم مقام التحية والتسليم. 
كما أن لفظ العبد باللغة العريية قد يضاف إلى الله تعالى كما ورد 
2 القرآن الحكيم #وقليل من عبادي الشكور4 لوأن الله ليس 
بظلام للعبيد4 وقد يسند إلى غيره تعالى كما يقال «خدم الملك 
وة داك لفط اة اف ارم مخات إلى الله وك 
الناس جمیعاً قال السعدی الشیرازى». 
ڪرم بين ولطف خداوند ڪنه بنده ڪرد است واو شرمسار 
وهذا مثال إضافة لفظ (بنده) إلى الله تعالى. وأعجب من هذا 
لفظ «بروردكار» باللغة الفارسية وترجمته «الرب» باللغة العريية 
وكانت القدماء يستعملونه لغير الله كما قال الفردوسي بك 
«شاهنامه» حكاية عن قول «يزدجرد» آخر ملوك الفرس لأڪابر 
أتصارة: 
شما ياك يروڪار منيد همان از يدور يادڪار منيد 
وكذلك (السجدة) لله تعالى شأنه كما ب2 القرآن الحكيم 
إسيماهم 2 وجوههم من آثر السجود4 ولغيره تعالى كما قال: 
لوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس( والمراد هاهنا 


۲ 


سجدة التعظيم لا سجدة العبادة. 

وكذلك #الصلوة) إذا تنسب إلى الله تعالى يكون المراد العبادة 
المختصة له مثل إن صلاتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» 
وحينئذ تكون الصلة باللام» وإذا تنسب إلى غیره تعالى تڪون 
الصلة بعلى ويكون المراد الرحمة والتسليم كما قال: اظيا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما# أما كلمة (نماز) باللغة 
الفارسية فكثيرا ما تستعمل لغير الله تعالى. والفرق بينهما بيّن 
لا يحتاج إلى البيان» وعلى ذلك هذه الأشعار ب2 بحر مخصوص 
مترنم مؤلفة بألفاظ فصيحة عذبة وأفاعيل كتغريد الأطيار وقطعات 
فان مان ا فة راك الأمطار كلو أن خا اة 
عودأ ويغني بهذه الأبيات يظهر لك سحر البيان وتدري إعجاز الشعر. 
سُڪرت ضَمٰبهون بَمل وبُهوتى مٽ جل مٽ ڪل مود يرس وت 


سے ا ر ر ر 


يقول الشاعر أن تراب أرجل الشيخ الكامل 4 الفضيلة ڪالتراب 
الملصق بجسم فعال الخير «شمبهرجى» وهو ذو الحسن والجمال الذي 
يملك السرور والبهجة ويورثها ويطهر الناس وأرواحهم عن الأدناس 
ويجليها كالمرآة وأن صاحب الإرادة الذي يمسح جبينه بهذا التراب 
يصير صاحب الكمال ويجد نور العرقان. 

تالكر االتن ا ر حه الراا نان اها 
ا ق كه ار اتر 


۲ 


لمضامينها راجين أن تروق لڪم وتمنحڪم مزيدا من المتعة والفائدة. 


٤ 


)۱( 
عهد الطفضولة 


* كان 2 قديم الزمان مملكة هندية تعيش 2 سعادة ورخاءء 
وكانت تسمى مملكة ”كوشال" "اجaآإوuةK“.‏ أما عاصمتها 
قاف سی ارده 3 A۷0054‏ ۴ا خا كما قرو اف 
'داشارات" 381313۲(“ وهو ملك صالح وشجاع مقدام محب 
وكان لديه ثلاث زوجات هن الملكات "كوشاليا ””2را2طئau)“‏ 
وُڪييڪي" ”ار )زة)“ و'سوميترا ” ”٣٣نا‏ “.وڪن 
يتمتعن بقسط وافر من الجمال والتقوى والفضيلةء أما الملك 
'داشارات" فكان يعبد إله الشمس وهو على ما يزعمون من سلالة 
الآلبة. 

و كل يوم يقف 'داشارات" أمام إله الشمس ويتعبد له مع ڪاهن 
عائلته الحكيم ' فاسيستا ” 12)طء1ئة۷“ » وذلك 2 الصباح 
الا 

كان الك داقارات وزوخقة ك كوقافا كر اكات 


0 


قبل أن يولداهما الحكيم (كاشياب) ”1۷4ء2“ وزوجته 
(آديتي) ك ا شید ولا من کیک 
وار ا سفوا دة( قارات و( وات 

* تمتع الملك " داشارات " بالرفاه والغنى 2 الحياة» لكنه لم 
يكن سعيداً لأنه حرم من الأولاد. ولا أدرڪه الكبَرْ توسل الى 
الحكيم فاسيستا بقوله: 

"أيها المعلم! هل قدر لي أن أموت دون أن أترك من بعدي وريثا 
للعرش؟ وهل تتلاشى مملكتي من الوجود بعد أن أغادر هذه الدنيا 
القانية؟ . 

لكن الحكيم فاسيستا طمأن الملك داشارات بقوله: 

كلا فسوف ينعم عليك بالأبناء الذين سيجعلون سلالتك 
مستمرة. 

فساله داشارات: 'ولڪن متى يڪون ذلك» وقد داهمتني 
الشيخوخة". فاجابه الحكيم فاسيستا: "عليك أولاً آن تقابل 
الحكيم ”ياجنا ۲313" الذي يهب الأولاد » لتحقق هذه الأمنية". 
قال الملك "داشارات " وقد نقذ صبره: 

" إذن فماذا تنتظر؟؛ عليك أن ۰۰..... توضح لي ما يجب أن 
أعمله. 

* قال الحكيم فاسيستا: " لا يمكنك أن تتعرف إلى "يانيا" إلى 


بواسطة الحڪيم ُشرينجي ‘shringi‏ وحده» ویجب أن تذھهب إليه 


1 


فقصد الملك 'داشارات" ب2 اليوم التالي»ء إلى الحڪيم 'شرينجي"› 
وركع على قدميه أمامه وتوسل إليه مادا إليه يديه: "لقد قدمت 
إليك لأبتهل إليك لتتفضل بتقديمي إلى "ياجنا" الذي يهب الأولاد". 
فقصد الحكيم شرينجي إلى آيودهيا وقدم هذا المدعو "يانيا"“ 
وبعد انتهاء الطقوس ظهر إله النار شخصياً وقدم بنفسه وعاءاً 
مليتاً بمزيج مقدس من الحليب والأرز للملك داشارات وقال له: 

. " أيها الملك! لقد تحققت أمنيتك» قدم هذا المزيج من الطعام 
بنسب متساوية إلى ملكاتك» وسوف يباركك الإله القدير. 

ثم توراى إله النار عن الأنظار. 

* ويعد أن غادر الحكيم " شرينجي " قصر الملك داشارات› 
استأذن الحكيم فاسيستا واتجه إلى غرف المعيشة ب2 القصر ونادى 
زوجاته الملكات» ولا عرفت املكتان كوشياليا yaاKausha‏ 
وكييكي 1ع )اه5 بقدوم الملك إلى قصره» أسرعتا إليه» فقسم 
الملك داشارات المزيج المقدس إلى قسمين قدمهما إلى الملكتين وقال 
لېما : 

لابد أن تأكلا من هذا المزيج» وفكرت الملكتان بالملكة الثالثة 
سوميترا 517014" فأكلتا نصف حصيتهما وقدمتا النصف 
الآخر إلى الملكة سوميترا. 

وبمشيئة الله حملت الملكات الثلاث. 

وعندما علم الملك "داشارات " بالأنباء السعيدة عن حمل الملكات 


4۷ 


فرح فرحا شديدا وغمرته السعادة الكبيرة. 

ود رور ف م ال اروت الا الم اون الا سراد 
قفي اليئ الاش ر ابقر اشير قالطال ك شمر سير ؟ 
“chat‏ (مارس)ء و2 ذلك المساء من الربيع ولدت الملكات 
الثلاث للمنك " داشارات " أربعة من الأولاد. 

فقد ولدت ڪل من ڪوشاليا وڪييڪي ولدا» بينما نجبت 
سوميترا توأم من الصبيان. 

وكان سرور الملك "داشارات" عظيما حينما سمع خبر مولد الأمراء 
فشكر الله تعالى وأمر بإقامة الحفلات. 

وكانت فرحة الفتيات. والوصيفات 2 القصر عظيمة وأخذ الجميع 
يركضون هنا وهناك» وأخذت تتردد 24 المدينة ج آن واحد» 
صيحات وهتافات الفرح وأغاني المرح. 

وأ شعلت مختلف أنواع البخور وأشرق كل مكان بالسعادة والہناء. 
5 و ارت الا خفالات وها كاملا ونت اة كتها 
بالأعلام الملونة وزينت الأبواب بالورود» وأضيئت الأنوار طوال الليل 
على شرفات وسطوح المنازل» وتقدمت نساء المدينة 2 جماعات 
باتجاه القصر» وأخذن بالغناء وهن يحملن الأباريق الذهبية المميئة 
بالاء المقدس على رؤوسهن. 

وبعث الملك داشارات" رسولاً خاصاً لينقل إلى الحكيم فاسيستا 


۸ 


الأنباء السعيدة› فقدم الحكيم مح ضيف من اليراهمة إلى القصر 
ليبارك الأطفال المولودين» فمنح الملك 'داشارات" للكاهن البرهمي 
الذهب وااثياب والبقر» ڪذلك فقد ڪرم الحڪيم 'شرينجيٴ 


* واكتسبت مدينة آيودهيا 4۷0410 جوأ من المرح والاحتفالات 
لمدة شهر كامل»ء ثم تقرر تعميد الأمراء (تسميتهم)ء فطلب الماك 
'داشارات" من الحكيم فاسيستا أن يقترح أسماء رسمية للأمراء 
وفكر الحكيم فاسيستا للحظات قليلة ثم قال: 

- " أيها الملك العظيم! إن ابن الملكة كوشاليا هو السعادة 
متجسدة» لذلك يسمى ' "راما " “R2۳3”‏ أما ابن الملكة 
ڪييڪي فسوف يعني بالجميع» |ٳذن ليڪن اسمه آبهارات 
“Bh‏ أما الابن الأول للملكة 'سوميترا" فقد ولد ليقضي 
على الأعداءء لذلك فإن الاسم.. شاتروجنا “Stu ٣2”‏ هو 
أنسب الأسماء إليه. 

آما ابنها الأصغر فقد ولد وهو يحمل أحسن الصفات الإنسانية 
فسيسمی لاڪشمان “Lakshman”‏ . 

* آما "راما" فقد كان داكن البشرة» ويلبس سلسلة من الذهب 
حول معصمه وسوار مرصع بالجواهر حول ذراعيه» وڪان يبدو 
قارا 
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وكان والداه يغتبطان بالتظر إليه وينقطعان عن أي شئ آخر 
عندما يڪون معهما. 

وذات يوم بعد أن قامت ڪييڪي بتحسين واغتسال ابنها راماء 
زينته بخلاخل ذهبية لہا أجراس صغيرة» وڪان يتدرج 4 مشيته 
فيسير خلفه الملك والملكة وهما يشعران بالزهو والخيلاء. 

وكانت كوشاليا تناديه لكنه يسرع إلى أبيه بقدميه الصغيرتين› 
وكان كل من بك القصر يستمتع بما يقوم به "راما" من أفعال 
الات نر وان مجها مئ امات اللات وملك 

وكان "فشان كر اواد طلة براها هند ضشرةء ها 
أكثر الإخوة الأربعة من ناحية الجمال فكان راما أيضاًء والى 
جانب ذلك فهو يتمتع بخلق هادیئ محبب. 

وعندما شب الأمير دعا 'داشارات" الحڪيم فاسيستاء وهو ڪاهن 
العائلة لتقديم العلم لمء ولذلك بدأ تعليمهم الرسمي. 

وبدأوا أولاً بالتدرب غلى رمي السهام» فكان "راما" يتمرن هو 
واخوانه فيصوبون سهامهم على الفواكه المنتشرة على أشجار 
الحديقة. 

وعندما اكتسب الأمراء لياقة تؤهلهم لمغادرة القصر للالتحاق 
بمعبد الحكيم فاسيستا للتعلم» قال الملك داشارات لوزيره " 
:“Sumanta” "lag‏ 


وحدهم› رجو آن تأخذوه معڪم ليحصلوا على المعرفة التي 
فقال سومانتا: ” ڪما تمر ياسيدي! 


* واتجه سومانتا إلى غرفة راما وأخبره عن رغبة أبيه فقال راما: 
أنه لمن دواعي سرورنا أن نطيع أوامر والدنا المحترم". 

ادن اذهيوا وخذوا دنا من آمهاتكم فغذا صباحا شتقادزون 
آیودهیا مع آشقائكم لتعيشوا بے معبد فاسيستا. 

فغ ان قال واا هدا غاد عرف اها 

واتجه راما مع إخوته إلى كوشاليا وقالوا لہا: " أماه» نريد أن 
تسمحي لنا بالذهاب إلى صومعة فاسيستا". 

وصدمت ڪوشاليا عندما فڪرت ببعدها عن أولادها» لڪنها لم 
تستطع عمل شيء» فقد كان من الضروري المحافظة على تقاليد 
العاثلة» فقدمت للأولاد آلبسه خشنة ليليسوها بدلا من الملابس 
الملكية كما تقضي التقاليد. 


وبعد ذلك ودعت ڪوشاليا وڪييڪي وسوميترا الأولاد بعيون 
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اکن د ان ا ا 7 ا ت ال 
المندوسي) قال لهم الحكيم فاسيستا: 

"إن هذا العالم صنعه ثلاثة براهما ”8۲4۲۳03“ المبدع وفيشنو 
“Vishnu”‏ الحامي وماهش ”ع141“ المخرب". 

ويحسب الاعتقاد الهندوسي أيضاً فان "حياة الإنسان مقسمة الى 
أريعة أقسام": 

القسم الأول من مولده حتى سن الخامسة والعشرين ويدعي براهما 
شاريا ”030۲41۷2١1ها8‏ “. والقسم الثاني من سن الخامسة 
والعشرين حتى الخمسين» وهو مخصص لتكوين الحياة العائلية› 
ويسمى جريهاستا ”۸2ائهطاا6“. أما خط الحياة فهو من 
الخمسين إلى الخامسة والسبعين ويعرف باسم "فانا براسا" 
Vanaprasth2”‏ “ ويعنى ترك الأمور الدنيوية» والمرحلة الأخيرة 
هي شمنياس 540١۷25”‏ أو مغادرة الحياة. 

* وكان الحكيم فاسيستا بالإضافة إلى تقديمه الحكمة ج 
العالم لراما واخوته» يشرح لم الأمور الدينية والروحية أيضاًء 
فڪان يقول لهم : 

“ إن ڪل بني البشر لديهم ثلاث صفات من طبيعتهم وهذه 
" الخير" سات 531“ والزمني "تاماس" 
“a”‏ و"راجاس“ ”۸4[45" الملڪي. 

فالخير أو (سات) يقود الإنسان إلى التقوى وحب الله بل حين أن 
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تاماس يقرد نحو المتع الدنيوية» آما راجاس فهو يجعل الناس 
ڪالنبلاء عظماء. 

ولكي يكون الملك ناجحاً عليه اتباع ثلاثة وسائل هي " ساما" 
“Sam2”‏ أي السلام وداما ”4۳2“ أي (السلطة) وداندا 
“Dand a”‏ (العقاب) وبهيد “818d”‏ (التفرقة). 

* وشرح لہم فاسيستا تكوين الجسم البشري فقال: إن الجسم 
تقكون فن هة غفا صر اا وا2 اع ف واا 
وقال لهم إن الإنسان هو آرقى الكائنات الحية. 

وعلم الحكيم فاسيستا الأمراء معنى الأخلاق والفضيلة» وقال: 
يجب أن ينال المرء تقديرأً من والديه ومعلمه أو مدربه. 

وليس المقصود هو طاعتهم فقط إلى الأبد» بل يجب أن تخدمهم 
بحب واحترام» وإن التزام الصدق هو أول الواجبات الدينية» فيجب 
لن لاان إن تكون ضادقا :افا الحبا والنطف هان هن 
الإنسان أعظم الكائنات وأما الكراهية فهي السبب الأصلي 
لڪئير من الخطايا. 

قال راما وأصدقاءه بعد أن جثوا تحت قدمي معلمهم الحكيم 
فا ا ا ل ي ج أن تمل ودا 
لتعاليمك» ولن ندع طريق الحق أبدأ مهما كانت الأسباب. 

* وبعد أن أتم الأمراء تعليمهم الرسمي قرر الحكيم فاسيستا أن 
يعلمهم شيئاً عن واجبات الحاكم فقال لہم: 
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اتن خا آمرع وا ل ایوا ك رن الل وکت 
يجب أن يعيش فسوف يكون تعليمكم غير كاملء فالحقيقة أن 
هناك فرقا ڪبيراً بين الحاڪم ورعيتهء لڪن هذا لايڪمن 2 
معيشتهم» فاللك آعظم من رعيته ڪما آن مهامه أشق وآهم من 
فسآله راما: وما هي هذا المهام؟ 

واخاقكه كه عليك بالإضافة إلى ذلك آن دکونوا غادنین تجاه 


وفكر الحكيم فاسيستا نة أن الأمراء ق إكملوا تعلميهة؛ 
فأرسل إلى الملك داشارات رسالة» لكي يقوم بترتيب امر عودتهم 
الى آيودهيا» وعندما 'أستلم الملك داشارات الرسالة تشوق لرؤية 
آ ا ای ت اال و ا و6 

عزيزي سومانتا! لقد أعلمنا الحكيم فاسيستا بأن الأمراء قد أتموا 
تعليمهم ويستعدون لغادرة صومعته» أرجوا أن تتوجه إلى هناك 
وتحضرهم بے أقرب وقت ممڪن. 

قال ا کا یا ا 

وأضاف المك 'داشارات" بسرعة: أرجو أن تأخذ معك الملابس 
الملكية المناسبة للأمراء". 

فدخل سومانتا إلى القصر وطلب من الملكات أن يعطوه ملابس 
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* وك اليوم التاليء غادر الوزير سومانتا قصر الملك " داشارات " 
واتجه إلى معبد الحكيم فاسيستا بك العرية الملكية حاملاً معه 
ملابس الأمراء. 

وما وصل إلى المعبد قدم سومانتا احتراماته وتحياته إلى الحكيم 
بأيدي ممدودة وأخبره بالغرض من زیارته. 

وة ان جیا التكي فاسيا الور وماك وسال عن أعؤال 
الأسرة الملكية دعا الأمراء وقال لهم: " لقد قدمت لكم جميعاً 
كل ما اسطخ من مرف وعلم» وهاهو نوهاتا قد اتن الود 
بڪم الى آيودهيا. 

فقال له الأمراء: سمعاً وطاعة ياسيدي!ء وأخذوا ملابسهم من 
سومانتا ودخلوا إلى كوخهم» وظل الحكيم فاسيستا والوزير 
سومانتا يتجاذبان أطراف الحديث والأمراء بعيدون فترة من الزمن. 
* وعندما خرج الأمراء بعد فترة قصيرة من كوخهم وهم يلبسون 
ملابس الأمراء» وڪان ڪل شيء يبدو من حولہم بارقاً لامعاًء قالوا 
للحكيم فاسيستا وهم يمدون آيديهم: 

- "نحن أبناء الملك "داشارات" نطلب الإذن منك لنعود إلى بيتناء 
ولاشك أننا قد أكتسبنا منك الحكمة والمحبة التي لم يڪن لأحد 
أن يقدمها لنا غيرك. 

ووجه الحكيم فاسيستا تعليماته إليهم كمعلم لخر مرة فقال: 
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آبتائي! عودوا إلى والديكم»؛ واخدموهم أفضل خدمة واعملوا 
لمرضاتهم» أحبّوا الجميع» ساعدوا الفقراء والمحتاجين. 

- لن ننسى أبداأ تعاليمك ونصائحك ونتمنى ان تمنحنا برڪتك 
لكي نثبت أننا آهل لشقتك. 

ولا قال الأمراء الأربعة هذا القول انحنوا الى الأمام حتى لامست 
اجسامهم الأرض احتراماً معلمهم» وما لبثوا أن غادروا متجهين نحو 
ا 

* ولدى عودة الأمراء راما وبهارات وشاتروجنا ولاكشمان إلى 
آيودهيا بعد غياب عدد من السنين» ذهل أولئك الذين حظوا 
برؤيتهم وجمال وجوههم التي تشبه وجوه الملائكة» وقد شعروا 
بالسرور والسعادة لمرأى الأمير راما» وكان الجميع يحبونه أڪثر 
من انفسهم» وقد ڪان يستقبل چ ڪل مڪان بالورود باغاني 
الشاء» وڪان ڪل طريق يسير فيه موڪب راما تتردد فيه هتافات 
الترحيب» وعندما وصلت أخبار عودة الأمراء إلى القصر إلى 
الملڪات ڪوشاليا وڪييڪي وسوميترا» جن جنونهم من الفرح»› 
فخلعت الملكة كوشاليا قلادتها المزينة بالجواهر من عنقهاء 
وأعطتها للوصيفة التي نقلت لٻا النبا ڪمڪافاة لا 

* وكانت الأمهات شديدات الشوق إلى لقيا أبنائهن» كذلك لم 
يستطع الملك داشارات آن يضبط نفسه» فقد كان حبهم بارز على 
وجوههم. 


01 


وأخيرا دخل راما واشقاءه إلى القصر» فلمسوا قدمي والدهم 
داشارات» ثم تكلم بتواضع: "والدنا المحترم!ء أنا ابنك راما أهدم 
لك احتراماتي". 

فقال الملك داشارات: "راما يا ولدي"ء ثم أخذ راما بين ذراعيهء 
وقال اذهبوا یا آولادي! اذهبوا إلى آمهاتڪم فهن ينتظرنڪم بغارغ 
ال 

فقال الأمراء: نعم يا أبي ثم توجهوا إلى غرف آمهاتهم للقياهم› 
وكان الأخطرت افاعم اا 

وها ول اة الفاق ى حا واد ق ااك كرفا 
فقدت أعصابها لدى رؤيتهم وأغمي عليها لشدة الفرح حتى أنها 
نسیت آن تحييهم؛ أما كييكي» فقد أخذت راما بين ذراعيها 
قبل أن يتمكن من لمس قدميها وصاحت: 

ولدي! ولدي! ها قد عدت'. 

واغرورقت عيناها بدموع الفرح والسعادة. 

وربما شعرت الآلہة بالحسد من استقبال راما بين يدي أمه 
كييكي. لقد التقت الأمهات بأبنائهن بعد سنوات عديدة من 
الفراق» طففقدن شعورهن لهذا الحدث السعيد وأخذن يقبلن 
وهن السرا ماو انرا فال غار 

* واحتفل ب ذلك اليوم كما لو كان عيداًء فقدم الملك داشارات 
الہبات والحسنات بكرم وسخاءء واعطى لكل شخص ما يرغب 
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فيه» فوزعت أعداد هائلة من البقر والجياد وكميات غير محدودة 
من الذهب والملابس على البراهمة وغيرهم. 

وسر كل شخص من كرم وسخاء الملك داشارات فأآخذ الناس 
يدعون للأمراء بطول البقاء» وكان يبدو أن هذه المناسبة متاسبة 
غ 

وبعد بضعة أيام» بدا راما بے أداء مهماته وواجباته وڪان ول شيء 
يفعله 2 الصباح هو زيارة والده ووالدته وطلب مرضاتهم» ثم ڪان 
ينظر ب شؤون المملكة» وأصبح الملك داشارات كثير الرضا على 
تصرطفات راما . 
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(۲) 


الحكاية الثانية 


* هناك 4 الأودية البعيدة قرب مدينة آيودهيا)» كانت توجد 
غابة يقع فيها معبد الحكيم فيشواميترا " ۷151۷3171٤۲3‏ الذي 
كان يقوم بالعبادات والطقوس الدينية ومنها اليوغا. 

وكان الشياطين (28ءsa)ھR)‏ ومنهم ماريڻش (Marich)‏ 
وسوباهو (510311) يزعجون الحكيم بارتكابهم المذابح ب2 
المعبد» وقد زاد طغيان هؤلاء الأشرار فطلب المتعيدون والحڪماء 
من الحكيم فيشواميترا " أن يعمل شيئًا لمواجهة طغيانهم. 
فابدى فيشواميترا لزملائه استعداده التام للاتصال بالملك 
داشارات " ملك آيودهياء والاستنجاد به» و2 اليوم التالي بينما 
كان للف داقازات ع بلاطة إا اة الحراس يدخل عليه 
ويقول: "ياجلالة الملك! لقد أتى الحكيم فيشواميترا لملاقاتك. 

* ولا علم الملك داشارات بالأمر ارتبك واتجه بنظراته نحو 
الحكيم فاسيستاء فقال له فاسيستا: " لا داعي للقلق» لعل زيارته 
تبشر بالخير» أرجو أن ترخب به . 


فأذعن الملك لكاهن الأسرة وذهب لاستقبال فيشواميترا الذي 
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بادره بالقول: 

- " لقد أحدث (الشياطبن) الراكشاساس كaك2طی)جR۸‏ متاعب 
وقلاقل فلم يعد باستطاعتنا أن نقوم بالمراسم الدينية والعبادات» 
إنهم يلقون العظام والقاذورات 2 النار المقدسة وينتهكون حرمتها 
وا تة لحك وام فاد 

- "نحن معشر الحكماء والمتصوطين نريد أن توفر بنا الحماية 
والأمن'. 

فقال الملك داشارات: " كفوا عن القلق آيها الشيوخ! فسوف أرسل 
جنودي لقتل أي من الشياطين يقترب من معبدكڪم»ء وإذا تطلب 
الأمر فسوف آذهب آنا آيضاً» فيمڪنڪم أن تثقوا بي" 

فقال فيشواميترا: كلاء لن يكون لجندك أي فائدة» أرسل راما 
ولاڪشمان معي» عندئذ سيڪون ڪل شيء على مايرام. 

فاحتار الملك داشارات ب أمره» وثار غاضباً ثم قال: الشياطينة 
'وكيف يمكن لہذين الغلامين أن يقاتلا الاعداد الہائلة؟" 

ففضب فیشوامیتراء وقال بحنق: 

" لك الحرية 2 أن ترفض هذا إن أردت»ء ثم نهض وغادر المڪان'. 
* وعندما رى الحكيم فاسيستا أن فيشواميترا قد أنزعج» توسل 
إليه ألا يضطرب» وطلب منه أن يجلس ويهداًء قائلاً: أرجو منك أن 
ا اا 

فقال الحكيم فيشواميترا: لماذا لا تطلب من الملك داشارات ألا 


يجادلتي بل یفعل ما آقوله له 

فقال الحكيم فاسيستا للملك داشارات: " أيها الملك! لا تڪن 
عبدا للحب الأعمى والجهل» دع راما ولإكشمان يرافقا الحكيم 
فيشواميترا إلى الغابة» فسوف يتعلما هناك الشيء الكثير. 

فزالت مخاوف داشارات ونادی ے2 الحال ولديه راما ولاڪشمان ثم 
سلمهما إلى فيشوميترا وقال: رجو ڪما أن تعذراني فقد ڪنت 
مقطا ونمك موان فا تحت ركه" 

* وقال الحكيم: فيشواميترا مطمئناً الملك داشارات: 

- ليس هناك ما يدعو للقلق فسوف يعود ولداك أكثر تجربة وغنى 
من هذه المرحلة. 

ثم قاد راما ولاڪشمان واتجها خارج القصر٬‏ وبينما ڪانوا بے 
طریقهم إلى معبد فیشوامیترا› اعترضتھما " تاراكا" 12۲44 
وهي شريرة من الشياطين» فقد اشتاقت إلى أكل الأميرين 
الشاب غندها شاهد هما برفقة الخكيه فاسر عك تحوهها: 

لکن فو ا و دو اا خا 

'حذار» حذار! إنها تاراكا " التي تروع الغابة". 

وك الحال فتل راما تاراكا بسهم أطلقه عليها من قوسه» وج 
المعبد أخذ الحكيم فيشواميترا يدرب الأخوين على استعمال 
ال ا و ك ارت مكو عى أهة اانا 
لمحاربة الشياطين. 

* قال راما للحڪيم فيشوميترا: 
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'سيدي المحترم! الآن يمكنك أن تقوم بالطقوس الدينية دون أي 
خوف'. 

فقال الحكيم: بارككم الله وأطال أعماركم»ء ثم انغمس ب2 
الطقوس مع زملائهء من النساك والمتعبدين. 

ولا وصلت الأنباء إلى ماریش 12۲1٥١‏ وسوباھو 1۸1 8u‏ بقتل 
تاراكاء جن جنونهما من الغضب ووصلا إلى المعبد ليدنساه» فبداً 
كعادتهما برمي لحوم وعظام الحيوانات الميتة 2 النار المقدسة. 
فاطلق راما 2 الخال سهها ذار خول مذي ادش سترعة بحيكف 
شكل مظلة وافية للتار وفشل الشياطين 24 محاولتهم إزعاج 
المتعبدين» وتدنيس مكان عبادتهم. 

* لكن ماريش وسوياهوا مالبثا أن عادا بعد ستة أيام بأعداد 
هائلة من أتباعهم وصمموا على تدنيس المكان المقدس من جديد. 
وكان راما ولاكشمان 4 ذلك الوقت يقفا بتيقظ لحراسة 
المكان» وعندما شاهدا الشياطين يلقون القاذورات والعظام 2 
النار المقدسة من أعلى» فقد راما صوابه وقال للاكشمان: " لن 
يصلح هؤلاء ولن يكفوا عن أذاهم إلا اذا نالوا عقابهم . 

فقال لاكشمان وقد جهز رمحه للتصويب: " اسمح لي أن أقتلهم 
فقال راما: ”حسنا! تقوم أنت بمشاغله ساباهو آما آنا فسيڪون 
ماريش ضحيتي . 

ثم سحب راما قوسه و2 الحال أصيب ماريش بالسهم الذي طوح به 


1۲ 


لقا الل لن هة “مات امال اها باه فكد اة 
لاڪشمان. 

* وعاد المتعبدون لممارسة طقوسهم الدينية دون أية إزعاج»› وبعد 
بضعة آيام تسلم فيشواميترا دعوة من الملك جاناك (14ه[) ملك 
بلدة ميتيلا (111111). ليبارك ابنته سيتا (5118). 

فقال الحكيم للشقيقين: 

. " لقد طلب مني الملك جاناك ةة[ أن أبارك ابنته سيتاء التي 
سوف يقام احتفال 5۷۷4٣۷3٣‏ من أجلهاء وأريدڪما آن 
تصحباني إلى هناك . 

قال راما و امان براش نا الفرف أن نظ اوامرف 
وبينما هم ا طريقهم إلى ميتلاء شاهدوا ي الغابة كوخاً 
مهجوراًء وآمامه قطعة كبيرة من الحجر» فسأل راما الحكيم 
فيشواميترا عن هذا الحجرء وعن سر الكوخ المهجور. 

قال فاسيستا "إن هذا الحجر تمثال لأهيليا 4112 زوجة جو تام 
ماه التي لعنها الإله فتحولت إلى قطعة من الحجر'. 

* ولا طلب راما من فيشواميترا أن يروي له حڪايتها قال: 

- " كانت آهيليا امراة راثعة الجمال؛ وذات يوم دخل إله القمر 
الذي سحر بجمالہا غرفة زوجها 4 غيابه» لڪن أهيليا لم تتعرف 
عليه» وبينما كان إله القمر يغادر الكوخ عاد جو تام» فما رآه 
انزعج ولعن أهيليا فتحولت إلى حجر ومنذ ذلك الحين وهي 
جالفة ك انار كها رها هن اللفة هة واخدة ن 
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و4 اللحظة التي لمس فيها راما الحجر عادت المرأة إلى الحياة وبدت 
شابة جميلة هي (أهيليا)» فقالت وهي تغسل قدمي راما بدموعها: 
" لقد كنت مخطئة» وقد خلصتني من الخطيئة» فلا شك أنك 
إله قد تجسد ب شكل بشري". ثم أنها عادت إلى السماء. 

* و2 بلدة متيلا عاش فيشواميترا 2 حديقة جميلة مع ڪل من '" 
راما " ولاكشمان وأتى الملك جاناكف ‏ ليصافحهما فباركه 
الحكيم وأخبره عن راما ولاكشمان آولاد الملك. 

و2 اليوم التالي دعى الملك جاناك الحكيم فيشواميترا أبناء الملك 
داشارات إلى صالة الاحتفالات» حيث سيقام احتفال. 

وعلى إحدى المنصات وضع قوس الإله شيفا 511۷2 الذي لم 
يكن باستطاعة أحد أن يطلب يد سيتا مالم يتمكن من ربط وتر 
لتونن اد كك فن اجر هة إل لاله :ترا 
الوصيفات والصديقات» وأعجب الجميع بجمالما الخلاب» وتأهبوا 
لافتتاح الحفل» فأشار الملك إلى الشاعر الملكي أن يعلن بدء 
الاحتفال. 

* وأعلن الشاعر الملكي قائلاً: 

" أيها الأمراء الشجعان! إن هذا قوس الإله شيفا 511۷2 ليس 
فقط شديد الثقل لكنه شديد الصلابة لا ينحني أبدأء فقد حاول 
محاربون آشداء مثل رافان ۸2۷21 وفاناسور U۲ا۷2735‏ آن یرفعوا 


هنا الوس مقدار بوصة واحدة» لڪنٽهم لم يتمڪنوا من ذلك. 


ع1 


ومن يتمكن من ريط وتر القوس يصبح زوجاً للأميرة سيتا". 
وقد حاول كثير من الأمراء والملوك ذلك لكنهم فشلوا» وڪان 
TO ET E E EC E‏ 
ألفقل ما الأغبياء قفد جعلرا من تسه أضخركة :وام اولك 
الذين اتسموا بالنضج والحكمة فلم يحاولوا: 

اا فف خي ان ب و ادق وة 
شا فاخو اف سنت 

* وما أصيب جاناك بخيبة الأمل غضب غضباً شديداً وقال: 
لقف آتى كل ولا الوك والأمراء الكار منهه والصفار من 
بلاد مختلفة وجزر بعيدة» أليس غريباً أنه لا يوجد بينهم من 
يستطيع كسب يد» سيتا أبنتي إنني لا أفهم السبب ب 
إخفاقكم وعدم استطاعتكم حتى تحريك القوس» وقد آصبحت 
مقتنماً الآن بعدم وجود رجل شجاع على وجه الأرض» فلا يظن 
أحدكم نفسه مقداماًء والآن أرجوا أن تغادروا هذا المكانء ريما 
قَدَرٌ على ابنتي أن تعيش وتموت دون زواج» وإنني ألعن نقسي لأنني 
أقسمت على عدم تزويجها إلا ممن يريط القوس» وهذا شرط 
مستحيل وصعب» فأنا مسؤول عن الحظ السيء الذي لحق ابنتي» 
بل إن الآلة وأنصاف الآلة الحاضرين هنا أظهروا عجزهم عن 
تقديم العون لنا. 

* ولا سمع لاكشمان كلمات الإهانة التي تفوه بها الملك جاناكء 
لم یستطع ضبط نفسه فقال: لا يجرز أحد على آن يتڪلم بمثل 
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هذا الكلام بك أي اجتماع يحضره أحد من سلالة راجهو 
Ragu‏ ويجب أن يعلم الملك "جاناك" هذاء وإنتي أعلن بڪل 
ترا ضع انى اير هذا العا ككرة وها القون القدده ن 
شيئاً تافهاً بالنسبة لي ) 

وأحدث صوت لاكشمان الذي يشبه زمجرة الأسد رعباً ب نفوس 
الأمراء والملوك الموجودين» لكن راما هدا من روع لاڪشمان 
وطلب منه الجلوس» وابتسم الحكيم فيشواميترا وقال راما: انهض 
واريط وتر القوس حتى يرتاح الملك جاناك ويهدأ غضبه . 

فخي اا وا ىة ا اك ي او ا و 
يحاول الإمساك بالقوس. 

* عندما نظرت سيتا 5114 إلى وجه راما البرئ الذي يشبه وجه 
الطفل شعرت بالقلق وقالت لزوجة أخيها: 

ا اریز کا5 رل٠‏ ركم اك ان اما فا وال 
طفلا فكيف يتوقع منه أن يريط قوس الإله شيغا 511۷2. 
فأجابت: كلا أيتها الأخت!؛ لا تنقصي من قدر الحڪماء 
النساك»ء ألا تعلمي أن الحكيم أجاستيا ۷2أئ23ع۸ قد جفف 
المحيط؟ إن الآلہة مثل براهما وفيشنو وما هش 51ء41 يبدون 
أمام تعويذة صغيرة. 

وكانت سيتا بے الوقت نفسه»ء تصلي للاإله شيفا لينعم على راما 
بالنجاح وأن يخفف من وزن القوس» و2 تلك اللحظة بالذات التقط 
راما القوس كأنه لعبة وسحب الوتر ليربطه إلى الجانب الآخر من 
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لقو 
* وعندما حاول راما آن يميل القوس ليتمكن من إيصال الوتر إلى 
ااوف ا ر اتر ن کن واخ ف و ك نارو دا 
هائلا» وسمع صوت القوس يتردد ب القاعة» واضطر ڪل شخص 
آن يضع آصابعه ے آذنيه من شدة الصوت» وذهل الجميع» ڪن 
الملك جاناك» كان شديد السعادة. وألقى راما بقطعتي القوس على 
الأرض فتلاشى جو الحزن» ويدأً العازقون بے عزف الموسيقى على 
آلاتهم الموسيقية» أما الفتيات فقد قدمن الرقصات الجميلة ابتهاجاً 
اضار راه 

وترك الملك جاناك ب الحال عرشه ووقف أمام راما ثم قال: 

" لقد أنقذت يا راما شرے واشكرك على هذا ". 

* وما وصل صوت الانفجار الذي حدث من انكسار قوس الإله 
شيفا إلى أسماع الحكيم الكبير بارشورام ۲۲5۸1۲۹۳ حكيم 
مملكة بهريجو 81121۷ جاء ے2 الحال إلى مكان الحفل 
وتصدى لذلك الذي يريد له الموت بكسر القوس» وحاول الملك 
جاناك " أن يهدئٌ من روع بارشورام» لڪنه لم يڪن مستعدا 
لسماع أيه حجةء وقال: " أخبرني عن أسم الشخص الذي تجراً على 
كسر قوس الإله " شيفا" وإلا أهدم هذا الكوكب. فظل الملك " 
کات ا کو 

- " أيها البرهمي المحترم! ربما كان هذا الشخص من المخلصين 
0 
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فقال "بارشورام" بغضب ” كلاء لا يمكن» إن هذا الشخص الذي 
كسر القوس عدوي» ولن أدعه على قيد الحياة '. 

* فابتسم " لاكشمان" عندما سمع تهديد 'بارشورام ٠‏ وقال: 

. " إننا نذكر المرات التي كسرنا فيها أقواساً عادية مثل هذا 
القوس ب طفولتتاء لكنك لم تفضب بي ذلك الوقت» فما الذي 
يزعجك الآن؟ هل هناك شيء جديد"؟ 

فأجاب "بارشورام": أيها الأحمق! ألا تعلم أنك تقف أمام الموت؟ 

إن هذا القوس ليس قوسا عاديا فهو قوس الإله شيفا الذي لا 
يمكن لأي إنسان ان يحركه قيد أنملة. 

قال لاڪشمان: " إننا لا نرى فرقاً من هذا القوس وبين أي قوس 
آخر فقد كان قوسا قديماًء وقد كسر بملسة واحدة من شقيقي 
اما :كيف تاره على ذل ۹ 

فاأجاب " باراشورام" بسرعة: 

. " إنني معروف كمحطم لكشاترياس ك2ل13)۲1 K5‏ » فأغلق 
شاو ا 

* قال لاڪشمان: 

" أيها البرهمي العظيم! لقد تحملنا كلامك لأننا نأبى أن نؤذي " 
كلا من الآلہة والبراهمة والأولياء والبقر» فأرجو منك أن لا تشر 
غضبي وعندئذ ثار بارشورام وصاح قاقلا : 

. "يافيشواميترا» إن هذا الفتى ليس غبياً فقط بل إنه متعجرف وقد 
كنت مشاهلا ج الى تة الي 
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وبعد أن قال هذاء رفع فأسه وهجم على لاكشمان فوقف راما ج 
وجه بارشورام بیدین ممدودتين» وطلب منه آن يصفح عن " 
لاكشمان ٠“‏ فقد اعترف بأنه مذنب وقال لبارشورام: 

آنا خادمك المتواضع فكيف أحاريك» وإلا فإننا معشر 
الراجهوفانشيس ۸4811۷3151 نحارب الموت نفسه ". 
ثم أعطى بارشورام قوسه إلى راما كي يسحب وترهء ولا قام راما 
بذلك آدرك ' بارشورام وا ف کی شا غاددا قاتحی 
آمامه احتراماً ا 
* عندما وجد الملك جاناك " أن بارشورام هدأء أوماً لصديقات 
سيتا 5114 كي يأتيا بها إلى راماء ولا اقتربت سيتا من راماء 
نظرت إليه ووضعت إڪليلاً من الورد حول عنقه» وڪان هذا دليل 
علی اختیارھا لراما زوجا لہا. 
وبارك بارشورام ” ڪلا من راما وسيتاء وبعد آن حيا راما غادر 
القاعة. وأنزلت الآلہة من السماء الأزاهير على الزوجين فكان هذا 
دليلاً على مبارڪتها لماء ثم قال جاناك للحڪيم فيشوميترا ": 
أيها الملك!ء أرسل رسولاً إلى آيودهيا ليخبر الملك داشارات كي 
يأتي إلى هنا من أجل الاحتفال الرسمي بالزواج» وبك الحال ارسل 
جاناك رسوله إلى آیودهیا '. 
* وبعد أن وصل رسول " جاناك " إلى آيودهيا لم يأخذ وقتاً طويلا 
a E A AE WO A Ya‏ 
لراما زوجاأًء ففرح الملك داشارات فرحا عظيماً وأخبر الملكات 
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بالآخبار السعيدة» وك الحال أتى بهارات وشاتروجهنا مسرعين 
لدى سماعهما بالأنباء السارة» فطلب داشارات من بهارات أن يقوم 
بإعداد الترتيبات لإقامة حفل الزواج 2 ميتيلاء فقال بهرات 
وخا فخا سا اة 

ثم انهمكا ب4 العملء وبدأت 2 الحال التزيينات» فزينت الفيلة 
والجياد والمركبات التي تحملها الفيلة والجياد. 

وب اليوم التالي وصل داشارات مع كاهن المائلة فاسيستا 
والأقارب ورجال البلاط وبعض الأهالي الى ميتيلا. 

* وانبهر الناس 2 ميتيلا بقخامة حفل الزواج» ورحب الملك جاناك 
وغاتلقة اك ارات و غين شن آهل العزوكن ترخا دا : 
وصحبوا الضيوف إلى القصر حيث بدآت مراسم الزفاف» وبعد أن 
وضنل :لاف جانا طا من اهن الاسر شاا 
hatn 22‏ أن یعقد القرانء ثم قال: 

- " أرجو منك أن تقوم بنفش المراسيم فتزوج الأخوة الأربعة 2 نفس 
المد" 

وهكذا تزوج لاكشمان أرميلا 0۲0114 وهي الأبنة الثانية 
لجاناك» وتزوج بهارات وشاتروجهنا من مilداZ Mandavi‏ 
وشروتيكرتي ۲1 51۲۵٤1)‏ أبنتا الأخ الأصغر لجاناك ويدعى 
ڪوıادgاج .Kushadh wa]‏ 

* وبعد انتهاء الاحتفال قدم جاناك صناديق ملآى بالمجوهرات 
والملابس وغيرها من الأشياء القيمة الثمينة لبناته وبنات أخيهء ولا 


جاء وقت مغادرة العرسان انفعل جائاك وترقرقت عیناه بالدموع› 
وقال للملك داشارات:۔ 

ك ا ا شف اا دو طون راطا ید 
القرابة» وهذا ما يشرفنا كثيراً. أرجو منك أن تعتبرني خادماً لك 
وسوف تعذرنا على أية هفوة تصدر منا أثناء إقامتكک لديناء أخي 
له مرتبة النبلاء والأشراف. 

آیادهیا. 

وأعدت المدينة عدتها لاستقبال الملك والأمراء والعرائس» وزينت 
المنازل والدكاكين والشوارع والميادين بالزهور والرايات» وڪان 
الجميع يحتفلون بالمناسبة. 

وقبل دخول المدينة صلى داشارات للإله كما نصحه حكيم العائلة 
البوابة الرئيسية للمدينة يحملن أطباق من الذهب ملآى بالزهور 
والحلوى ووقفن هناك لاستقبال أبنائهن مع زوجاتهم وبعد أن حيتهم 
ڪييڪي قدمت كڪمية من الحلي والذهب والملابس إلى البراهمة 
المغنيات اللواتي أنشدن الأغاني الجميلة. 
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قصة آیودهيا 


* زينت آيودهيا زينة كبيرة للترحيب بالعرائس» واستمرت 
الاحتفالات والأفراح شهراًء وبعد بضعة أيام أرسل جدى بهاراتا 
دعوة له لزيارة آيودهيا فذهب بهاراتا مع شقيقه " شاتروجهنا" 
لرا وات و ا كان اللكف ارات ن اجه اماد 
المرآة» شاهد بضع شعرات بيضاء اللون 2 رأسه بالقرب من أذنيهء 
فا د ر ههو ومر ا ا 

" لقد بدأ غروب حياتك أيها الملك العظيم! قد حان الوقت لتترك 
الاب وکر ا درن و و ی ن ا 
والتفكيرء وقد أصبح ابنك رام الآن قادرا على إدارة المملكة 
بنفسه» كما أنه محبوب من الشعب ومتدين يخاف الله» وهو 
جدير بآن يتوج بدلا منك ". 

توجه الملك داشارات بعد ذلك إلى عبد فاسيستاً كاهن المائلة 
ليساله النصيحة حول تتويج راماء فقال له: " أريد أن تنصحني 


Y۲ 


بشان آمر هام جداء آيها الناسك الوقور» إنني أشعر بآن رام قادر 
کی تکل اعا او انر 6 کی کے رت اتر فک 
ا فیرى ك اکر ها اة 

قال الناسك: 

يا لہا من فكرة عظيمة! ولكن لا يمكنك تقرير شيء بشأن 
التتويح إلا بعد استشارة النبلاء الأعيان 4 المملكة. 

قال الملك: نعم» آرغب 2 هذاء وسوف أعود إلى آيودهيا وأطلب إلى 
رجال البلاط أن يجتمعوا لأتخاذ قرار بهذا الخصوص» وأرجو منك أن 
ا تاعا تورك 

* وبك اليوم التالي دعا الملك داشارات" إلى اجتماع النبلاءء وكان 
الحڪيم ”قاسيستا" اضرا أيضاً. 

وخاطت الف وجال الباذط بقولة: 

E a E A ANE 
على تقاليد آبائنا وأجدادناء» لكنني كبرت ے2 السن وأآريد أن‎ 
أسلم إدارة شؤون المملكة لأبني الأكبر راما۸3103 » وقد عقدنا‎ 
هذا الاجتماع لنعرف آراءكم» فإذا وافقتم على ما أراه فإنتي اعلن‎ 
." أن راما هو خليفتي ب2 الملك» وسوف يتم تتويجه ملكا‎ 

فقال النبلاء: نؤيد قرارك آيها الملك.. 

وقد آيد الحكيم فاسيستا أيضاً هذا القرارء وقال بان راما 
متسامح كالأرض حكيم كالاإله بريهاسباتي 1ا2 مءBr:12›‏ 
شجاع مثل آندرا114۲۵. 


A 


کریش إن تل اف اهارت غل راف ولا ا 
2 طلب ابنه راما وأعلن له قراره فقال: ۰ 
" أي بني! لقد أصبحت شيخاً ا وآريد منك أن تستلم زمام 
الحڪم الآن. 

فأجاب راما: سمعا وطاغة ياوالدي الحزيز. 

وانحنى أمام الملك الذي عانقه بتأثر» و4 الوقت نفسه طلب حضور 
الحكيم فاسيستا ليبحث معه ب4 تحديد يوم التتويج. 

فاقترح الحكيم فاسيستا أن يكون التتويج بعد يومين وبعد ذلك 
انفض الاجتماع. 

* انتشرت أنباء تتويج راما كالنار المتوهجة ورحب الناس بج 
المدينة بهذه الأنباء وهتفوا: النصر لرام» يعيش رام. 

ووصلت الأنباء السعيدة إلى الملكات الثلاث زوجات الملك " 
داشارات" فقدمن الہدايا إلى كل من حمل لهن هذه الأنباءء 
واجتمعن 2 فرح عظيم. 

أما 'سوميترا" وهي الملكة الوسطى فقد وزعت الأحجار الكريمة 
على عمال القصر بينما قدمت ' كوشاليا" الہدايا السخية إلى 
الخدم. 

وطلب الملك من الحكيم فاسيستا أن يذهب إلى جناح " راما" 
الخاص بالقصر ويقدم له التعليمات حول حفل التتويج. 

واستقبل الحكيم فاسيستا 2 القصر من قبل راما وزوجته " 


YE 


سيتا» وجلس الجميع يتجاذبون أطراف الحديث بفرح وسرور. 

* مد راما يداه إلى الحكيم فاسيستا وقال له: 

إن زيارة المعلم للتلميذ مصدر سرور كبير لهء لأنها تزيل عنه ڪل 
أحزانه» لقد طلبت مني أن أنفذ رغبتك أيها الناسك الكبير! وإن 
تنازلك بزيارتي شرف ڪبير لي» وقد ترڪت زيارتك 4 نفسي آثرا 
عظيماً فاطلب متي ما تشاء وأنا على ثقة من أن كل ما تطلبه يعود 
علي بالفائدة. 

قال فاسیستا: 

إن والدك اختارك خليفة له والاستعدادت ليوم تتويجك تجري 
حالياً فأرجو منك ضبط النفس والتحلي بالحكمة والصبر حتى 
وبعد أن قال ذلك غادر القصر ليعود إلى صومعته. 

أرادت الملكة كييكي أيضاً أن تعرف أخبار تتويج راما من 
وصيفتها مانتراة 131111[ » فشعرت بالبهجة وأعطت قلادة عنقها 
للوصيفة صدية لہا وقالت لہا: هذه مكافأتك لأنك جئّت بهذه 
الأخبار السارة» كم آنا سعيدة. 

لكن مانترا الشريرة القت بالقلادة بعيدا وقالت لسيدتها: 

لا يحق لك أن تكوني مسرورة أيتها الملكة فبعد بضعة أيام يصبح 
راما ملڪاً متوجاًء آما ابنك بهاراتا فظن يڪون آفضل من عبد 
رقيق لدى الملك الجديد. 

قالت ڪييڪي: 
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وماذا ‏ هذا إن رام حبيب إلى نفسي مثل بهاراتا تماماً. 
فأجابتها الوصيفة: 

ا فصر نرت آنا اة واا ترح رام بدلا هن ازا ۹ 
* وأردفت الوصيفة قائلة: 

ولكي يتخلص راما من أبنك إما أن ينفيه بعيداً عن البلاد أو أن 
فاستبعدت ڪييڪي ذلك بقولہا : 

۔ ڪلاء لن يحدث هذا آبداء» فليس راما من هذا النوع من الناس 
الأشرار. 

لڪن الوصيفة استمرت نے مف أفكارها الشريرة و2 تسمیم 
تڪوني آذت الملكةء بعد أن يتوج راماء وسوف تڪوني مضطرة 
لإطاعتها والإذعان لہا. 

وهنا ثرت كلمات الوصيفة ے2 نفس ڪييكڪي فقد كانت تغار 
وقالت الوصيفة: عليك أيتها الملڪة أن تتصر2 بحڪمة لڪي 
تمهدي الطريق لبهاراتا كي يصل إلى العرش . 

* لكن الملكة تساءلت: ولكن كيف سيوافق الملك على تتويج 
بهاراتا؟ 

أجابت الوصيفة : 


۷٦ 


و ی ك ضرفت كه :بهن تیت أمر ادن 
اللتبن وعدك الملك بهما؟ 

فتذكرت الملكة ذلك وقائت: نعم» هذا له فاقدة كبيرة. 

وكررت الأخذ بنصيحة الوصيفة» واتجهت إلى قاعتها الخاصة 
حيث اعتكفت محتجة» وأخذت تجهش باليكاء وألقت بملابسها 
وحليها بعيدا. 

وعندما وصل الملك إلى جناح كييكي دهش مندما علم أنها 
معتكفة 2 "قاعة الاحتجاج" وأصابه الذعر الشديد» وعندما 
اقترب منها وجدها راقدة على الأرض تنتحب وتبكي بدموع 
غزيرة» فارتعشت فقدماه. 

RN E U‏ و ھا واا 
شعر كما لو كانت الملك تتمرن على دورها القادم كأرملة بعد 
وفاته» لكنه تحلى بضبط النفس وقال لہا: "ما هو السبب ب 
احتجاجك أيتها اللكة٩‏ هل أغضبك أحدة إنني مستعد لعمل أي 
شيء من أجلك» فهل تريديدن أن أجعل من أحد الشحاذين سيدا 
مترفاء أو ان احول مليونيرا إلى شحاذ وأنفيه بعيداً عن البلاد؟ 
انهضي وافرحي» فليس من المستحب أن يڪون شڪلك هڪذا بے 
مثل هذه المناسبة المبهجة. 

ولا سمعت الملكة كييكي عبارات اممك ارتعدت قليلاً ب 
الباانة ت خف ر عدا بها وا به تى توت 

ولم يفهم داشارات حيلتها مع أنه سياسي محنك» وي الحقيقة إن 


¥ 


شخصية المرأة مثل بحر عميق لا يمكن لأي رجل أن ينفذ إلى 
أكفاقة 

* وتڪلمت كييكي بلطف ومحبة ولڪن بدهاء فقالت: 

- "عزيزي الملك! إنك تلح علي دائماً لتلبي رغباتي لكنك لا تنفذ 
منها شيئاً آلا تذڪر نك وعدتني يوما بهديتين ڪبيرتين؟" 

'نعم» أذكر هذاء» لكنك لم تطلبي مني ذلك فنسيتهما! . 
فأجابت الملكة: حسناً! إنتي اطلبهما منك الآن. 

سوف أمنحك ما تطلبين دون تردد» فنحن سلالة راجهو uا R42٣‏ 
ا E a a a‏ 


فابتسمت ڪييڪي ثم قالت: 

ها بانشهة يدي الأول قان طب العرشن لأبني هارا وما 
بالنسبة للهدية الثاني فهي نفي راما لمدة أريعة عشر عاماً. 

وكانت هذه الكلمات التي تفوهت بها الملكة كالصاعقة 

اقلت افا ان شا چئ اط شوب شدي 

* قالت الملكة: أتذكر معركتك مع الشياطين» لقد كنت معك 
ذلك الوقت» وقد قاتلت بشجاعة وقتلت منهم أعداداً وفيرةء 
ولكن فجاة أصابتك آحد السهام وجرحت وسقطت داخل 
مركبتك» ولا وجدت أن حياتك 4 خطر قمت بسوق المركبة 


۷A۸ 


کا عن أرض الأعداء ونجوت بك. 

ويك ذلك الحين وعدتني بمنحي هديتين» ووافقت على أن أطلبهما 
عندما أحتاج إليهماء والآن حان الوقت لآخذ الہديتين. 

فإن كنت تؤمن بالصدق والأمانة يجب أن توافق على ما أطلبه 
E a E EEE Aa A‏ 
ڪييڪي" صار آبڪما ڪالتمثال وآخذ يحملق 4 وجه ڪييڪي. 
* وما رأت ‏ كييكي" أن الملك دهش وأصابه الصمت» قالت: 
لشن مارا اف5 او اسك آنا انا زوك اشر عة 

قال ق عر ل عفدن كامات صي :اجب اخادل: 
وتكون ضد طبيعة السلوك الإنساني» فبهاراتا وراما عيناي» 
وسوف أبعث رسولاً وراء " بهاراتا" " وشاتروجهنا"ء وأتوج ابنك 
بهاراتا ملڪاً لآيادوهيا فليس لرام رغبة 4 العرش» واصرك عنك 
الغضب والحزن وافرحي» سوف أقوم بالترتيبات من أجل تتويج 
بهاراتا بعد بضعة أيام» ثم مس الملك بيديه قدمي الملڪة ڪييڪي 
ا 

" أرجو أن تسحبي طلبك الثاني فهو غير مرغوب فيه» فما هي 
غلطة رامء إنه كالملاك. 

فأجابت الملكة بتجهم: 

یا جات ن ت حا ج ا ن ا ا وا 
فالعار والدمار لك ولملكتك» إنني لا أحب التفاق. 


۷4 


* عندما وصل رئيس الوزراء إلى جناح رام 4 القصرء قدم رسول 
و م ك فا التو و الو إن نةك ارخ 
رند ن اغ ا انه ان ت فهر انك الترى و نري 
منك أن تذهب إلى هناف . 

وتكلم رام إلى " سيتا" قائلا: ها أنا ذاهب ياعزيزتي! إن الأم 
كييكي هي امرأة ودودة حنونة» ولابد أنها تتباحث مع أبي ب2 
اميل ود فو ا را د ی ب 
ان أذهب إليه بك الحال ". 

وعلی الفور اتجه إلى قصر ڪييڪي» اما رئيس الوزراء سومانت 
1ص فقد عاد إلى البلاط الملكي. 


* أنجزت الاستعدادات لحفل تتويج رام واجتمع جميع النبلاء 
والوزراء بك البلاط الملكي» ثم سال أحد النيلاء سومانت رئيس 
الا 

سيدي» إن الاستعدادات لتتويج رام قد تمت» لكن الملك ووريثه 
رام ليسا موجودين فأين هما الآن؟. 

قال نبيل آخر: 'نرجو أن يڪونا على ما يرام . 

ثم قال أحد الوزراء: 

زفت ا ع الج لکن الك اسن خود :اذه وتن 
ها الأمر: وزاء هذا التاخير؟ 


فقال رئيس الوزرأء: 


و ف خان ال جع ر ا ا ت 
الأمرء ثم اتجه فورا إلى قصر رام. 

* عندما وصل رام إلى قصر ڪييكڪي " وجد أباه غارقاً ب4 الحزن 
والأسى ووجد الأم كييكي تقف بجانبه 4 حالة غضب» وقد 
ساورها الشك بحدوث شيء مشؤوم» فأصابها الذعر. 

وانحنی رام أمامهما ثم قال: 

. أيتها الأم العزيزة! ما هو السبب ب2 حزن والدي؟) فلعلي آخقف من 
حزنه وأساه". 

فأجابت الملكة ے2 غضب شديد : 

لقد وعدني والدك بتلبية طلبين لي» وهذا هو السبب الوحيد ے 
OS NE A PEEPS‏ 
طقال رام: " أيتها الأم! إن الأبن الذي ينفذ رغبات والديه بإخلاص 
إنسان محظوظ . 


لو خاطرت بحياتي. 


فقالت الملكة: إذن اسمع› إن طلبي الأول هو ان يڪون بهاراتا ابني 
هو الملك بدلاً منك» أما مطلبي الثاني فهو نفيك لمدة أربع عشرة 
E‏ 

فابتسم رام وقال: أنا مستعد لتلبية مطلبيك اللذين وافق عليهما 


۸۱ 


والداي» وهذا أفضل لي فسوف تكون لدي فرصة لأرى عدداً من 
العاف التطمين | انذين ا شوف جديوئن هن التاحية الداة 
والأخلاقية ". 

واتجه راما فوراً إلى الأم كوشاليا وأخبرها بالطلبين اللذين 
منحهما الملك لڪييڪي. 

فشعرت الملكة باضطراب لدى سماعها كلمات ابنها وانفجرت 
بالبگاء. 

* وعندما سمع لاكشمان الذي كان حاضراً ك ذلك الوقت 
مطلبي الملكة» غضب غضباً شديداً وقال: 

يبدو أن والدنا قد أصابه الخرف بسبب تقدم السن وإلا لماذا حرم 
رام من حقوقه» وطلب منه أن يغادر البلاد؟ 

أيها الأخ العزيز» إنك ملك آيودهياء ومن يعارضك آقف 4 وجهه. 
فقال رام: كلا؛ كلاء أبدأً» يجب أن يتحلى المرء بالصبر ب4 مثل 
هذه الظروف وعلينا أن ننتبه إلى واجبنا تجاه والديناء ومن العار ألا 
آلبي مطلبي والدي. 


ا ان اذه ا الاب معفة سف اذه مت ولاك 
السماء يا آخي العزيز. 


* قال رام: بكل سرور يا أخي العزيز» إن صحبتك لي عزاء 
كبير. ثم ودع أمه ليذهب إلى الغابة» ولما رآت كوشاليا إصرار 


AY 


ابتها قالت: 

بني! خذني معك أيضاً إلى الفابة إذا كنت مصمماً على الذهاب› 
إن فراق الأم لابنها آأكثر إيلاماً مما لو لم ترزق ولدا ". 

فأجاب رام: " أماه! إن والدي شديد الحزن» فإذا تركته 2 هذه 
الحالة ريما مات من الحزن» فيجب آن تحاولي مواساتهء بارڪي 
خطواته كي أتجه إلى الغابة وأنا مطمئن". 

فبارڪته ڪوشاليا ثم ودعته قاثلة : 

اذهب يا بني! ليحميك اللّه. 

* وبعد أن ترك رام أمه کوشاليا اتجه إلى زوجته سيتا وآخبرها 
کل ا وت ف 

عزيزي! سوف أصحبك آنا آيضاً إلى الغابة. 

فاتجه رام ولاكشمان وسيتا إلى الملك داشارات " الذي حاول 
النهوض» لكنه وقع» فرفعه رام على ذراعه ووضعه ي4 الفراش. 
وما أستعاد الملك وعيه قال: 

يا بني رام» لقد آخذت ڪييڪي ڪل ما لدي» وڪل ما يخصني 
E E‏ 

كلا ابن ارين لست اها لمال 2 الفابةة أعطن فوا 


فقَط لأرتديه وآغادر على الفور. 
¢ وا سمعت ڪييڪي ڪلام رام د خلت وأحضرت ثلاثة آثواب ثم 
قالت: 


AY 


هاهي الأثواب خذوها معكم لتلبسوها بك الغابة. 

نعم أيها الأم العزيزةء ثم مالبث الأخوان أن لبسا الثوبين» لڪن 
ما ف ترف كيف ف وها اليه 

ثم قالت: " أمي العزيزة لا أعرف كيف ألبس هذا الرداء» أرجوكف 
مساعدتي على لبسها . 

ود ان قات ها فال او ان 

"هيا يا عزيزتي» وأخذت زوجة رام إلى داخل الغفرفة ثم ساعدتها 
على لبس ثياب الغابة ". 

وبعد ذلك»ء طلب الثلاثة الإذن لهم بالذهاب من الملڪة ڪييڪي 
والملك داشارات» وغادر الثلاثة القصر الملكي.. 

* وخرج رام ولاكشمان وسيتا من القصر متنكرين 2 هيئة 
فاكف و كا ك اما اك فقت فل اها مدرك 
وأآخذ يحملق بے العرية وهي تغادر القصر. وقال لنفسه: "يا للغرابة! 
إن الآبرياء يعأقيون على أخطاء الأخرين" 

وبعد ذلك سقط فاقد الوعي مرة أخرى»ء وكان الشيء الذي ساءه 
آ کر من غر ھورخل سا إل افا 

وقد حاول الجميح أن يثوا سيتا عن الذهاب إلى الغابة» وذكرها 
الناس يحلاوة الميش ب القصر بالنظر إلى شظف العيش ب الغابة 
ومشاقها. 

غير آنها لم تتأثر باقوال الناس أبدا فلم يكن لرغد الحياة ب 


A 


اتر اد را غو رها كان ان ان ج الا ن 
تمنعها من مرافقة زوجها. 

* ولا رأی الناس بے آيودهيا رام يغادر بلاده إلى الغابة» أخذوا 
يذرفون الدموع» وقال أحدهم وهو ينتحب بمرارة: 

" لقد كان رام يسير متبوعاً بجيش له أريع أجنحة ما الآن فلا 
یسیر خلفه إلا زوجته وشقیقه . 

وقال آخر معبراً عن شڪوڪه: 

إن رام إنسان جيد وكريم» هل نحن على استعداد لنفي أميرنا؟» 
OE‏ 

وتأثر كل الحاضرين بما حدث وقالوا بصوت واحد: 

لنمشي وراء أمرنا المحبوب وهو يغادر أرضنا وبيوتنا . 

وفوا الكرة الى كانت فل الأمراء الشين: ما بعية الاس فد 
عادوا إلى بيوتهم 4 حزن عميق وهم يذرفون الدموع الغزيرة. 
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قصة آيودهيا 


* مما ری رام " سڪان آيودهيا يسيرون وراء عريته قال لېم: 

" أتوسل إليكم أن تعودوا إلى آيودهيا وتمدوا أيديكم إلى بهاراتا 
مليڪكم الجديد وتتعاونوا معه وهذا سوف يضاعف محبتڪم بے 
قلبي. 

لكن الناس لم يصغوا إلى راما وظلوا يتبعونه» وعندما وصلوا إلى 
ضفاف نهر تامسا 14۳2 بدا الظلام يحل» فقرر سومانت 
رئيس الوزراء أن يوقف العرية وسرعان ما استغرق الناس ك النوم 
هخز وع مضت الل قال را لهات 

جهز العرية فسوف نغادر هذا المكان قبل أن ينهض هؤلاء القوم 
من نومهم والا فلن یدعونا وشانناء» ففعل سومانت ما آمره به " رام " 
وتحركت العرية وعليها رام ولاكشمان وسيتا. 


* واتجهت العرية بالمسافرين نحو الجنوب فعبروا نهر التامسا 


A۸1 


ووصلوا إلى الحدزد الجنوبية لمملكة كوسالا aأ2٤0‏ 5 » والتقفت 
رام نحو آیودهیا وآحنی رآسه احتراماً ثم قال: 

إنني أتركك أيها البلد الأم وعندما تنتهي مدة النفي سوف أعود 
إليك مرة آخرى وآرى والدى العزيزين» وتقدم الركب ووصلت 
العرية إلى الضفاف الشمالية لنهر الغانج .6۸418٥‏ 

وكان هذا الإقليم تحت حكم شخص يدعى نيشادرج 
Nishad rag‏ وكان رفیقاً لرام عندما كان يدرس العلوم الدينية 
صومعة فاسيستاء وعندما علم بقدوم رام فرح فرحا عظيماً 
وجمع ڪل آعوانه وقال لهم : 

هل علمتم أن صديقي وسيدي رام قد آتى» لنذهب ونستقبله 
بآذرع مفتوحة» إن نظرة نلقيها على وجهه السمح كفيلة بتخليصنا 
فن کل طا وا5 : 

* توجه ”نیشادراج ۱30۲4ء1" لاستقبال زام ولاکشمان وسيتاء 
فحيّاهما ومد لېما يديه قائلا: 

یدیم هاا کن ن اقم اكم من عون وما غد ان 
زيارتكما لهذا الملكان بركة له قال رام: 

لقد أحببتك آنا أيضاًء وأرجو أن تقدم لي معروفاً بان تهيء لي 
قارباً أعبر به نهر الغانج وأصل إلى الضفة الجنوبية. 

ثم عانق نيشادراخ وا انضرف زعيم النيشاد ليه القأربء قال رام 
لوانت : 


AY 


سيدي يجب أن تعود إلى آيودهيا الآن» فسوف تبدا رحلتنا إلى 
المنفى من هذا المكان. 

فاجاب سومانت 510211 : 

- لا أجرؤ على العودة إلى آيودهيا وعربتي فارغة» وقد قررت أن 
آ قن کال و خم ف ع 

كلا يا سيدي» يجب أن تعود » فعليك مهمتان شاقتان الأولى تعزية 
والدي ومواساتهء والثانية لتؤڪد للملڪة ڪييڪي أنني بدأت 
أستقر 4 الحياة بالغابة. 

* وبداً سومانت رحلته إلى آيودهياء و2 ذلك الوقت توجه رام إلى 
مكان المركب» لكن سائق القأرب رفض أن ينقله عبر النهر 
وقال له 

سيدي! لقد سمعت أن لمسة من قدميك لا تأثير سحري»› وي شيء 
تلمسه يتحول إلى امرأآة» فهل صحيح أن الصخرة تحولت إلى امرأة 
بلمسة من قدميك؟ إن قاربي مصنوع من الخشب وإذا تحلو إلى 
امراة فإن اسرتي ستموت من الجوع. 

فأبتسم رام وقال: 

کف کو و ا 

فأجاب الرجل: 

خط تمو لفارت حن غل فمف 

فقال رام: 


AA 


حسنا» اغسل قدمي ودعنا نعبر النهر بقاربك على الفور. ثم غسل 
الرجل قدمي رام بمياه نهر الغانج 04۸42. 

* ولا اطمان سائق القارب إلى رام سمح له وللاكشمان وسيتا 
بالجلوس ك القارب وأخذ يجدف باتجاه الضفة الأخرى للنهر» 
وكان نيشادراج أيضاً ب2 القارب 2 ذلك الوقت» ولا وصلوا إلى 
الضفة الأخرى نزلوا من القارب» أما السائق فجلس عند قدمي 
رام» وشعر رام بآنه يجب أن يدفع له أجره فخلعت سيتا خاتمها 
الذهبي وناولته للسائق قائلة: هذا أجرك. 

فقال الرجل: كلا لقد أخذت أجري بالفعل» فغسل قدمي رام قد 
خلصني من آخطائي وآحزاني» ولہذا فإنتي لا أريد شيئًاً. وسجد راما 
للاله بينما ڪانت سيتا" تدعو له قائلة: 

لي بارڪتي ڪي تتحقق ڪل أمنياتي. 

ثم ودعوا السائق. 

* وعبر رام بصحبة أخيه وزوجته وصديقه نيشادراج الغابة ووصلوا 
إلى براياج ۲۲۵۷38 وهي مدينة عند ملتقى نهر الفانج ويامونا 
42ا ٠‏ وزاروا صومعة الكاهن بهاردواج [814۲4۷2 الذي 
قدم لهم التسلية وآنسهم بكل ما لديه من وسائل وقال لرام: 

لقد سررت بلقائكم واكتمل ما أقوم به من عزلة وتأمل 4 هذا 
ال 


۸۹ 


فقال رام: ياله من إنسان عظيم» ذلك الذي تكن له هذا التقدير 
والالخترام اخم ناشده فافلا 

. أرجو منك التلطف بإرشادنا إلى مكان يمكن أن نقيم فيه 
تلام 

فقال الكاهن: هناك رابية تدعى شيتراكوت K00ه,1)۲طS‏ إلى 
ANSE AEN A EE‏ 
وأشجار الفأكهة والينابيع ومساقط المياه» وغيرها من مظاهر 
الجمال الطبيعيء وبك رأيي آن هذا المڪان هو أنسب الأماڪن 
اكناك 

وهڪذ! ودعوا الڪاهن بهاردواج واتجهوا نحو ' شيتراڪوت . 

* وبعد أن وصل سومانتا إلى آيودهيا ترك العرية الملكية خارج 
المدينة» ولم يجرؤ على دخولٻا ڪما لو ڪان متهماً بقتل شخص. 
فأمضى النهار تحت شجرة كبيرة ودخل المدينة تحت جنح الظلامء 
فأنقذ نفسه من عيون الناس» واتجه إلى القصر الملكي وقادته 
إحدى الوصيفات إلى مخدع الملكة " كوشاليا "ء وهناك ڪان 
ا ملك داشارات جالساً بے حزن شديد على فراق ابنه العزيز. 
فانحنى سومانتا ثم حيًا الملك» فسأله الملك: 

۔ ڪيف حال ابني رام يا سومانتا؟ وهل عاد مع سيتا ولاڪشمان 
إلى هنا فإذا لم يعد » دعني أذهب إليه »وإلا فإنني سأموت. 


ولا سفع سومانتا هذا الكلام انفجر باكيا ولم يستظع آن يتبسن 


* ولما رأى الملك شديد الحزن أخذ يواسيه فقال له: 

- سيدي! إنك تجمع المعرفة الحقيقية وآنت من كبار المقاتلين 
الشجعان» وقد تميزت بالصبر والحلم وهذا لأنك رافقت ڪثراً من 
الأولياء والصوفيين. 

إن الفرح والحزن» واللقاء والفراق» كلها أمور تخضع للقدرء 
فاطلب منك أن تڪون شجاعاً وتودع الحزن والقلق. 

قال الملك: أنت على حق يا عزيزي» فكل شيء يخض للقدر» وهذا 
نتيجة عملي لأنني لعنت من قبل الأب العزيز تشرافنا 5۸۲4۷213 
وآنا مقتنع تماما بأنه قد كتب علي أن أموت حزناً لفراقي ولدي 
الحبيب. 


وقد تذكر الملك بالفعل اللعنة التي حلت عليه من قبل والدي 
شرافانا الأعمى» ولا سمعت الملكة كوشاليا هذا الڪلام لحت 
على سماع القصة» فأخذ الملك يروي لہا الحكاية. 

* ذات يوم توجهت للصيد 2 الغابة المسماة غابة بيتاس 8٤4‏ 
فجلست على فرع شجرة كانت على ضفة النهر وكانن الوقت 
ليلا وكانت تلك الليلة مظلمة» وأتی شرافانا 8۸۲۵۷۵۸3 لڪي 
ا اتر ا من النهر واا وشح الوعا به اء عة وتا 
قوياً» وظننت آنه صوت أحد الغزلان» وكنت خبيراً بالصيد وفقاً 


۹۱ 


لموضع الصوت كما تعلم» فأطلقت سهماً باتجاه الصوت» وفجاأة 
أصبت شرافانا» فوقع على الأرض» وأطلق صيحة كبيرة قائلاً: "يا 
إلهي" فأفزعتني الصيحة وركضت باتجاههاء ولما رأيت 'شرافانا ˆ 
4 وضع خطر شعرت بالألم والندم على ما فعلت. 

قال لي شرافانا: 

ليس هذا وقت الأسف» إن والديٌ العجوزين الضريرين قد عطشا 
جداء وقد جئت أبحث عن الماء من أجلهماء فاحمل لما هذا الماء 
حتى يزول ما بهما من عطش» واحڪي لہما القصة بڪاملها بعد 
أن سرا اونفد انال قرفا 2 دة الارن د 
أنقاسه. 


* وأخذت وعاء الماء حيث كان والدا شرافاناء واخبرتهما عن 
القضة بكامنها وطت مها أن قر ان اكا راخدا 
ينتحبان بحزن وأسى» ثم طلبا مني أن أحضر محرقة ففعلت»› 
وجلس الوالدان على المحرقة وابنهما الميت يا حضنهماء وكانا ب 
الوقت نفسه يلعناني بقولمما: 

انضت: آنها الفا إنك آيضا سوف تفوت حزنا لأفتراقف خن 
ولدك مثلما نحن الآن. 

ولم يكن لدئ 4 ذلك الحين أبن» وهكذا ظننت أن لعنة الزوجين 
الحزينين لن يڪون لہا تأثير عليّ» لأنه لم يكن عندي ولد بلا ذلك 
الوقت. 


۹۲ 


ولكن الآن عندما أصبح رام ولاكشمان وسيتا 2 الغابة تذڪرت 


بعيد عني» ولا يمكن أن آعيش بدونهء حقا إن الموت يقترب مني'. 


* ويعد أن قص الملك حكاية اللعنة على الملكةء نادى " رام" 
نصوت غال ثم لفظ انقاسه الأخيرة. 

وجلست الملكات الثلاث حوله وهن يولولن وينتحين» وغرق القصر 
كله ب حزن عميق» حتى أن الخدم والوصيفات حزنوا جداً لوفاة 
مليكهم» وانتشرت أنباء موت الملك كما تنتشر النار المتقدة» 
وحزنت مدينة آيودهيا بأسرها على وفاة الملك. وكان الناس يقولون 
عنه: 

نقذ كان ااك كا اة وال لفات الحدة والعدل 
وأخذ الناس يلعنون الملكة كييكي ويشتموها أيضاً » لڪن الك 
فارق هذه الدنيا الفانية 2 حزن واسى لفراق ابنه. ومر الليلء ونا 
طلع النهار. علم الكاهن فاسيستا بوفاة الملك. 


* فهرع فاسيستا إلى القصرء وقدم تعازيه إلى الملكات والوزراء 
وڪان يقول لم مواسياً: إن الموت حق على ڪل إنسانء ثم طلب 
من سوماذت الوزير أن يضع جثمان الملك 2 وعاء ڪالقارب مليء 
بالزيت لڪي لا يفسد» ثم رسل ب طلب بهاراتا الذي ڪان مع 
جديه» ونصح الرسول بأن يخفي آنباء وفاة الملك عن بهاراتاء 


۹۲ 


وهكذا قصد الرسول المدينة التي كان يعيش فيها والدا الملكڪة 
ڪييڪي » ليحضر معه الأميرين بهاراتا وشاتروجهنا. 

* والآن لنسمع قصة بهاراتا فقد كان يتوقع أحداثا مشؤومة ب 
آيودهياء ولذلك فقد كان يشك 2 أن يستتب الأمن والاستقرار 2 
المدينة. وكان يرئ الاما مز ل انل وكان ذا الابتهان 
إلى الله بأن تصبح البلاد 2 أمان واطمئنان. 

ووصل رسول فاسيستا ونقل رسالة الكاهن إلى الأميرين فتوجها 
فوراً إلى آيوديها» وكان يتمنيان لو آنهما يطيران إليها طيراناً. 

* وعندما وصل الأمیران إلى آيودهياء شاهدا أشياء تنذر بالشؤم› 
وما دخلا المدينة وجدا كل من ضيها غارق ب الحزن» وكان الناس 
يحييوهما ثم ينصرهوا دون أن ينطقوا بكلمة واحدة. 

واتجه بهاراتا نحو زوجته ما ندا 14۸02۷1[ وسالہا: 


هل ڪل شيء هنا على ما يرام؟. 


اذهب إلى والدتك أولاً فلابد أنها متشوقة لرؤيتك فاتجه بهارات 
إلى قصر والدته. 

* ولا علمت كييكي بقدوم بهارات» أسرعت لا ستقباله عند 
الباب بسرورء ثم قالت لأبنها: 

هل ڪل شيء على ما يرام عندڪم؟ 
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فقال بهارات: نعم» ولڪن ماذا يحدٿ هنا وڪيف حال والدي 
العزيز والملكتينء وهل شقيقي الأكبر وزوجته سيتا بخير؟ وأين 
أخي لاڪشمان؟. 

وكان بهارات يأمل 2 أن يسمع منها الحقيقة. 

التماسيح وقالت: 

الوصيفة مانترا قد ساعدتني ڪثيراً من أجل ذلك٬‏ ولڪن شيئا 
خا فى خد ك وهو رقا والدك فجاأة. 

واا سمع بهارات خبر وفاة والدهء خد يبڪي بمرارة وطلب من 
والدته آن تشرح له ما حدٿ آثاء غيابه. 

بمساعدة وصيفتها مانتراء ثم أضافت بقولہا: 

- 'بتّي! ليس من شيم الملوك البكاء»انهض واستمتع بما أنعم الله 
به عليك من نعمة. 

لأكن بهارات غضب لسماعه كلمات والدته وقال: 

ا آيها السيدة المخطئة› لقد سبيت الأذى لأسرتناء اذا لم 
تتركيني أموت بعد أن ولدت» إنني أخجل من ڪونك آَم لي»ء آما 
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إنني أتبرأً منك ڪام ". 

O EOE E O OE 
نشت فاده روو وکا ع فورها نح سخ کن‎ 
الأرض فكسر ظهرها ورآسها» وصرخت من الألم ثم قالت‎ 
لبهارات:‎ 

"يا إلبي! هل هذا ثمن ما قدمت لك من إحسان؟. 

* وغادر الأميران قصر الملكة كييكي ثم اتجها إلى قصر 
الملكة كوشاليا ليلقيا نظرة أخيرة على جثمان الملك هناك› 
وڪان پبڪيان بمرارة. 

ولا شاهدهما "فاسيستا" قال لبهارات: 

- عزيزي بهارات! إن الميلاد والوفاةء الفرح والحزن كلها أشياء 
طبيعية وإن الإنسان الذي يلد على هذه الأرض لابد أن يموت يوماً 
ماء لذلك» كفكف دمعك واستعد لطقوس الجنازة للملك 
الراحل. 

فقال بهاراتا: نعم يا سيدي» ونهض بقلب أثقله الحزن والأسى 
وطلب من صومانتا أن يمد الترتيبات الطقوس الأخيزة لذهن الاك 
وسرعان ما أعدت المحرقة وتم حرق الجثمان وفقاً للطقوس الدينية 
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والوزراء حاضرين مع الحكيم فاسيستاء وألقى الحكيم فاسيستا 
موعظة حول الميزان بين السياسة والدين فقال: 

يا بهارات! ليكن ما يكون» إن الميلاد والموت الريح والخسارة 
الشهرة وذهابهاء كل هذا أمام الله سواء» لقد عاش الملك 
شارات ا كلها اد رخاف قاد اونفد وة 
والدك» أقبل تولي العرش وقم بخدمة شعبك. 

وأيد كل النبلاء والوزراء ما قاله الحكيم فاسيستاء ولا سمع 
بهاراتا هذا الكلام قال بصوت متواضع: 

'أيها الكاهن العظيم! إنك معلم الأسرةء يقال إن الملك يجب أن 
يڪون فا ا ونا خاطئ ڪبيرء لقد مات والدي بسببي› 


فكيف آقبل العرش» إنه من حق رام ولن يعتليه سواه» وهذا عهد 


* وتعهد بهارات آن يتوج رام» وأخذ يتحدث إلى كل الحاضرين ے2 
المجلس قائلاً: 

إذا كنتم تتمنون الخير للمملكة فيجب أن تساعدوني على تنفيذ 
العهد الذي أخذته على نفسي» لنذهب جميعاً إلى الغابة ونتوج رام 
هناك ونرجوه أن یعود إلى آيودهياء وأنا واثق من أنه لن يخذلني 
ويجب أن يقبل ما أطلبه منه. 

وايد الجميع مقترحات "بهاراتا"»وهكذا أعد سومانتا الترتيبات 
لكي يتوجه إلى الغابة كما أمر بهاراتا. 


۹۷ 


وب اليوم التالي غادر بهاراتا المدينة إلى الغابة مصحوباً بحاشيته 
وبالنبلاء والوزراء والكاهن فاسيستاء» وحمل هؤلاء معهم أيضاً 
أدوات التتويج. 

كذلك فقد اشترك أيضاً الملك جاناكا [٣4)24‏ والد سيتا ك 
المسيرة الكبيرة ايضا مم حاشيته وجتده. 

٭ وكان رام ولاكشمان وسيتا قد استقروا ي احد الأكواخ ب 
شيتراڪوت .ChitraK001‏ 

وذات يوم» كان الثلاثة جالسون أمام الكوخء فرآوا طيورا كشرة 
تطير هنا وهناك 4 رعب» فقال رام للأكشمان: 

ن الور تر دغر شدي وشن هذا شفط اران كن 
هناك سحباً من الدخان تبدو ب2 الأفق البعيد» ارقب ما يجريء 
وغندماً سم لأكقمان هذا شلق شجرة غالية واخذ يرقب 
بحرص» ثم قال لأخيه بصوت ملؤه الشك: 

. استعد يا أخي! فبعد أن تولى بهارات العرش»لا بد أنه يأتي 
فقال رام: 

كلاء يا لاكشمان» إن بهارات إنسان جيد» ولن يمكڪنه فعل 
ها سو رف مه ا ا 


* وعندما عرف بهارات مڪان الڪوخ الذي سڪن فيه رام› بعد 


۹۸ 


أن وصل إلى شيتراكوت» سارع لعناق أخيه. 

ولا رأى رام شقيقه بهاراتا يجري حاب القدمين ركڪض أيضاً 
باتجاهه وقال: 

أخي العزيز! أنت هنا هل كل شيء على ما يرام؟ 

و2 هذه اللحظة شعر لاڪشمان بالأسف ڊسبب شڪو ڪه وقال 
لنفسه: كم آنا مخطئ ب2 تقديري للأمور أحياناً! إن بهارات يحب 
وهكذا طلب لاكشمان عذر بهاراتا وعانقه أيضاًء ثم قدم بهارات 
احترامه لسيتا زوجة رام وتحدث عن سبب زيارته. 

* و تلك اللحظة بالذات وصلت الملكات الأرامل الثلاثٿث بثياب 
الحداد هبدا رام بنتحب بمرارة وأسى. 

ثم قال بهاراتا لرام: 

ودع الحياة وهو بلفظ اسمك› وڪنت انا 2 ذلك الوقت عند جدي. 
فصاح رام لابأس: أخي العزيز! ثم قال: 

لقد كنت آمل العودة الى آيودهيا بعد إنقضاء فترة النفي» لڪن 
حماسي للعودة قد فتر بعد وفاة أبي. لكن الحكيم فاسيستا نصح 
رام ڪڻيراً وقدم له تعازیه ا وهڪذا وقف رام 2 حياة نهر 
المانداكيني 111 )ة ل31 وقدم القرابين لروح والده المتوج 


۹۹ 


ا 


قائلاً: 

اوس ستل الك دوسا 

* وك اليوم التالي وضع بهاراتا أمام رام الثوب المللكي وغيره من 
ادوات التتويخ وقال: لقد .جتنا التتويجاكف هنا. 

فأجاب رام: لا يمكنني ذلك آيها الأخ العزيز. 

فساله بهاراتا: ولِمَء بعد ڪل ما حدث؟ 

فأجاب رام: لأنني مرتبط بالتعهدات التي تعهد بها والدي العزيز 
فاقترح بهاراتا : 

- إذا كان هناك شخص يجب أن يعيش ك المنقى لمدة أربع عشرة 
عاماً لأجل تنفيذ تعهدات والدي» فنا الذي سأفعل. 

لكن رام ألح عليه قائلا: 

كلا يا اخي العزيز بهارات انا يجب أن آظل ج المنفى وأنت 
تعتلي العرش» لذا يجب أن تتولى الحكم حتى تنتهي مدة نفيك. 
فآجاب بهارات: 

حسناًء ٳذا ڪانت هذه رغبتك فيجب ان ادير الحڪم ولڪن 
باسمك فقط» وسوف يوضع حذاءك الخشبي على منصة العرش 
ڪرمز. 

ثم عاد بهاراتا إلى آيودهيا حاملاً حذاء رام الخشبي. 


)0( 


قت الفا 


* بعد أن غادر "راما" شيتراكوت وصل إلى صومعة الكاهن آتري 
٣1‏ ومعه لاڪشمانء واستقبلهم الڪاهن وزوجته آنسويا 
2 استقبالاً حافلاً رحبا بهم. 

وبعد أن قضى رام وأخيه وزوجته بضع أيام طلبوا من الڪاهن أن 
یأذن لہما بالرحيل لڪنه قال: 

" يا رام نك من السادة العلماء فكيف أدعك ترحل وتتركنا؟ 
لكڪن رام ترك صومعة الڪاهن آتري ورافقه ے2 رحلته عدد من 
النساك» و الطريق مروا بأكوام من بقايا الأجسام البشريةء 
فدهش رام جداً لرؤيتها وسال النساك عنها فقال له أحدهم: 

" هذه البقايا هي لعديد من الأولياء الذين كانوا يعيشون ب2 هذا 
املكان» غير أن الشياطين أكلوهم وألقوا بعظامهم هنا . 

وتوشل السات الى راء أن ج هم ايان القياطن القاة 
وبعد أن توغلوا 2 الطريق التقوا بأحد هؤلاء الشياطين ويدعى " 
فیراد" ”۷1۲۵۵“ لڪن رام سرعان ما قتله. 


* ووصل رام إلى صومعة الكاهن آجاستيا ۸2352 وطلب 
بركاته» وقدم له الكاهن أيضاً بعض الأسلحة الدينية ليتزود بها. 
فقال رام لنكاهن: " آنا شديد الامتنان لكء وارجو أن تدلني على 
مكان مناسب لأقيم فيه . 

فقال الكاهن: هناك مكان يدعى بانشفاتي ۲4١٥۸۷21‏ على 
بعد أريعة أميال من هناء وب الطريق التقوا بجاتايو ال23[ ملك 
العقاب» وكان جاتويا صديقاً للملك داشارات فطلب من رام 
السماح له بآن يرافقه 4 رحلتهء وأكد لرام بانه سيڪون مفيدا 
له ب4 الغابة فوافق رام. 

* ولا وصلوا إلى منطقة بانشفاتيء قام لاڪشمان ببناء ڪوخ 
مناسب ليقيم فيه ڪل من رام وزوجته سيتاء وما شاهد رام الڪوخ 
فرح به جدا وامتدح عمل لاكشمان وقال له: " لنجمع بعض الزهور 
ونصلي للإله ب4 الكوخ قبل أن نتخذه بيتاً لنا ”. 

واستحم الأخوان 2 نهر الجوافاري 0013۷211 وجمعا بعض أزهار 
اللوتس ثم صلا للإله داخل الڪوخ. 

وڪان الڪوخ واسعاً ومريحاًء فعاشوا فيه بسلام» وڪان 
لاكشمان يحضر الخشب من الغابة بينما سيتا تقوم بطبخ الطعام. 

* وشعر النساك ك المنطقة بالأمان بعد أن سكنها رام فقفرحوا 
بذلك» وذات يوم مرت شوراناخا 12 ankمShoor‏ بامڪان»› 


وكانت شقيقة رافانا ۸3۷313 ملك لانكا a)مه.]»‏ وهي 
شيطانة قاسية وفاجرة» فرآت رام ولاكشمان ففڪرت ے نفسها : 
كم هما وسيمان! وددت ألو أتزوج أحدهماء عندئذ أكون سعيدة 
طول حياتي '. 

واقتربت من كوخ رام وغيرت شكلها فأصبحت على هيئة سيدة 
ساحرة الجمال»ء واختبآت خلف شجرة حتى لا يتمڪن أحد من 


* واقتربت شوربناڪا من رام وقالت له: 

" من أنت أيها الشاب لماذا آتيت إلى ارض الشياطبن هذه؟ 

قال رام: 

" أنا ابن الملك داشارات حاكم آيودهياء وقد نقيت عن بلدي لمدة 
أربعة عشر عاماًء» وأريد أن أمضي هذه المدة ب4 هذه الأرض 
بسلام» ولكن من تكونين؟ أيتها السيدة اللطيفة؟ 

أجابت شوربناكا : 

" أنا شوربناكاء أخت رافانا الحاكمة القوية للإنكا 2a)ع.]ء‏ 
وحكام المنطقة أبناء عمي كهارا K121۲3‏ ودوشان ۸١2٣ئu»‏ 
وهما من المحاربين الممتازينء وأريد أن أتزوجك فانا زوجة مناسبة 
لڪن رام قال مازحاً: 

- لكنتي متزوج بالفعل وهاهي زوجتي سيتاء ولكن هناك شاب 


۴ انی کو ا اتو امان وقان2 3 

'انتي لم استطع آن آجد شريڪاً مناسباً لحياتي بے آي مڪانء 
وقد جئت إليك الآن لأنني أجد أنك أكثر الشبان وسامة وأنا 
أقدر :النسان جطالا غ خد الأرضة ا ان وله فك ا 
لبعضناء فلنتزوج ونعيش بسعادة . 

- ولكن أنت أميرة من الأميرات وأنا لست سوى خادم لهذا الرجل» 
فهل من المناسب لك أن تتزوجي من مثلي؟ 

فقالت شوريناڪا: ڪلا. 

وثارت وعادت إلى هيتها الشيطانية واتجهت إلى رام وقالت: 

آرى آنك غير مستعد للزواج مني بسبب زوجتك القبيحة» لذلك 
يجب ان آلتهمها ٿم يمڪن أن تتزوجني '. ثم تقدمت نحو سيتا 
وهجمت عليها. 

8وا شاهدت سيا القطانة المرعة اي اجهها :برخت من 
الخوف: " لاكشمان! انقذني منا . 

ولا سمع لاكشمان صرخات سيتا» رڪض ے الحال متجها إلى 
شوربناڪا و2 يده خنجر فقطح أنفها ثم قال: 

"هذا جزاء هجومك على سيتا '. 

وفرت شوربناكا خوفاً على نقسهاء وذهبت إلى أبناء عمها كارا 


ودزشان زكالت ل اغا فة ها لها ولق ها انطر ا ما دك 
آل فیا ی عل جد اا 

وحين سمع كارا ودوشان منها القصة بكڪاملها اتجها إلى 
بانشفاتي بجيش كبير ولا رأى رام الشياطين قال للاڪشمان: 
أخي لاڪشمان! خذ " سيتا ٴ إلى مڪان آمن فإنني ساقاتل هولاء 
الأشرار. 

* وآخذ لاكشمان سيتا إلى كهف قريب» وجاء رسول من كارا 
إلى رام فقال له: لقد أمر سيدي كارا بأن تغادر هذا المڪان على 
الفور " فقال رام: 

إننا محاربون» ونحن نتجول ب2 الغابة للتسلية وعلى استعداد دائم 
للاقاة المحاريين ولن نخشاهم أبدأء إن المحارب الحقيقي عندما 
يتقدم إلى جبهة القتال لا يلجا إلى الخدع» فهذا جين مطلق '. 
وآخبر الرسول ‏ كارا" بكل ما قاله رام» فقام الأخوين الشريرين 
بالجوم على رام بجيش يتالف من ٠٠١١‏ من المحاربين الأشداءء 
لكن رام استطاع أن يهزمهم بسرعة عدا أحدهم ويدعى آكامبان 
kampan‏ فقد فر هذا الشرير لينجو بنفسه من القتل» وقد قتل 
کا ن کاو رها ا ا 

8 ا غلم النانن ماف هير نتان رام على الأشران القادسن من 
بانشفاتي شعر الناس بالأمان وزال خوفهم» لقد شاهدوا المعركة 


التي دارت بين رام والأشرار» وكانوا أول الأمر قد شعروا بالخوف 
لأنهم لم يصدقوا أن بإمكان رجل واحد أن يواجه هذا العدد 
الكبير من الأشرار» ولكن عندما رأوا الأشرار يقتلون بعضهم 
البعض آمنوا بالسحر الذي قام بها رام. 

وفرًّ آكامبان بعربته الوائية باتجاه الجنوب» ورآه رام يرڪض 
هارباً من ميدان القتال» لكنه لم يصوب عليه سهامه شفقة عليه› 
و الوقت نفسه فرج لاڪشمان من الڪهف مصطحباً زوجته 
سيتاء وعاد إلى ڪوخهما. 

* وذهب آكامبان مباشرة إلى رافانا ۸4۷302 ملك لانكا 
42 وقال: النصر لرافانا العظيم! ولكن يؤسفني أن أخبرك 
اک کا ووا ا ی م ا کا 
.Koshala‏ 

وذهل رافانا لما سمع ڪلام آڪامبان وقال: 

أيقتل اشقائي رجلء هذا غير ممڪنء وٳذا ڪان هذا صحيحاً 
فلا بد أن هذا الأمير قد كتب بيده موته فلن أسمح له بالبقاء على 
فيد الحياة. 

لكن أكامبان أجاب: كلا أيها الملك العظيم إنك مخطئ» فلو 
اجتمع جميع الأبطال لما استطاعوا القضاء على رام» وليست هناك 
سوى طريقة واحدة للقضاء عليه وهي خطف زوجته التي يحبها 
أكثر من حياته» ولذلك فإنني أقترح عليك خطف سيتا وعندئن 


سيموت رام من الحزن والأسى لافتراقه عنها. 

ل إذن يجب أن أقوم بذلك» سأذهب إلى ماريش Mar ee1‏ 
ليساعدني. وبعد آن قال هذاء أمر بتأجيل انعقاد المجلس واتجه إلى 
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* وركب رافانا ۸4۷413 2 اليوم التالي عريته الوائية بوشباك 
)aماus‏ وذهب إلى ماريش الذي تحول إلى ناسك» وحڪکی له 
الملك رافانا الحكاية بڪاملها وطلب منه أن يساعده» لڪن 
ماریش قال: 

" إن الصديق الذي حَرضك على خطف 'سيتا" هو ب4 الحقيقة عدو 
لك» لذلك فإنني أنصحك بألا تكسب عداوة راما لأئه محارب 
قوي ويقتل الأشرار بالسهولة التي يقتل بها غزالاً وهو يلهو. 

فقال رافانا: إنك على حق يا ماريش» ثم نهض واقفاً. 

وقال ماريش لرافانا: إذهب واحكم شعبك بسلام» وتمتع بمباهج 
الحياة ب مملكتك ودع عنك أفكار الخصومة مع رام إلى الأبدء 
فهذا شيء هام جدأً بالنسبة لرفاهية عشيرتك. 

وما لبث رافانا أن عاد إلى مملكته لانكا a)صه.‏ 

وما كاد رافانا يصل إلى قصره حتى وجد شوربناڪا قد وصلت 
هناك وأخذت تولول بشدة وقالت لرافانا: 


يكتفيا بذلك بل إنهما قتلا شقيقانا كارا ودوشان أيضاء فإذا لم 
تثار لإهانتي ولقتل أخويك فإن الناس لن يخشوا بأس الإله والتاسء 
وإنتي لآسفة لتجاهلك مصلحة شعبك ورعيتك ومملكتك» إنك 
دائم السعي لإرضاء شهواتك ك الوقت الذي يحوم فيه أعداءك ِ 
حوالیاف. 

ولا سمح " رافانا" هذا الكلام» ثار غاضبا وقال: 

إنك على حق يا أختي» ويجب أن أذهب لأساعد ماريش. 

* ثم عاد إلى ماریش. 

ولا شاهد ماريش رافانا عائداً إليه قال: 

إن أكبر خطاً على هذه الأرض هو أن يسعى المرء لإلحاق الأذى 
ولا سمع رافانا هذا غضب غضباً شديدا وقال: 

. آيها الأحمق» ڪيٽ تجرڙ على توجيه النصح لي؟ ومن يڪون 
قوی مني؟ 

فاجاب ماریش: 

لا آحد. 

فقال رافانا: 

إذن يجب أن تتحول إلى غزال حتى يضطر رام لملاحقتك وقتلك› 
ويي غيابه أقوم آنا بخطف سيتا وحملها معي»ء وتأكد من أنك إذا 
لم تساعدني سأفصل رأسك عن جسدكى حالاً. 

ورای ماریش أن موته محتم ب كلا الحالينء فقرر آن يُقتل من 


قبل رام 
وقال: حسناً» يا صديقي» انا مستعد لمساعدتك» ولڪن تذڪر 
شيئًاً واحداً هو آن الإنسان عندما يمر بظروف وآيام عصيبة فإنه 
باتتكا تخا 

* كان رأما يقضي أيامه مع أخيه وزوجته بسعادة 4 بانشفاتي› 
واشت ما شور اا ف ف د هد ايتن ول 
ماريش ورافانا إلى بانشفاتي. 

وقال رافانا لماريش: 

إن واجبك هو أن تشغل الأخوين لينصرفا بعيدا عن ڪوخهما. 
وحول ماريش 14۲٥٥٩1‏ نفسه إلى غزال جميل الشكل ويد 
يحوم حول كوخ رام ولما شاهدت سيتا الغزال قالت لرام: ۔ 

انظر ياعزيزي ڪم هو جميل بجلده الذهبي وقرونه . 

فاجاب رام: " نعم إن الغزال فريد من نوعه. 

و2 ذلك الوقت بالذات قال لاڪشمان: 

- أخي! إن هذا الغزال لا يمڪن أن يڪون حقيقياء لابد آنه 
ا ی ا هک هبت عرزن انان غاا بطرت او ری 
* لكن 'سيتا" لم تلتفت إلى ما قاله لاكشمانء بل ألحت على 
الحصول على الغزال إما حياً أو ميتاء فرفع رام قوسه وسهامه 
وركض خلف الفزال الذي قاده بعيدا عن الكوخء وي اللحظة 


التي أطلق فيها رام سهماً على الغزال عاد الغزال إلى شكله 
الأصلي» ولا وقع على الأرض ظهر ماريش بدلا من الغزال وصاح: 
سا لكان 

فداه ا الخة شريه وا21 اوك ا 
ا و ھت ا ا 

وتحير لاكشمان 2 آمره» لكن سيتا توسلت إليه أن يتركف 
الكوخ» وهكذ|ا رسم لاكشمان دائرة حول الڪوخ وقال: 

زوجة أآخي العزيزة! لا تخرجي عن محيط هذه الدائرة. 
ن ا 

* لما وجد رافانا أن سيتا وحدها 2 الكوخ حول نفسه إلى هيئة 
ناسك واقترب من الڪوخ»ء ونظر حوله ثم تقدم نحو الڪوخء 
لکن غندها فرت من الداكرة دل اكان الار امحيطة انذلفت 
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مخاظا سبتا: 

ايتها السيدة اللطيفة! إننا لا نقبل الصدقات المقيدة بحدود» فإذا 
ڪنت تريدين ان تقدمي لي شيئا ماء أخرجي من محيط هذه 
الدارة وإلا فإنتي لن أقبل منك شيئًا وسأعود خالي اليدين. 
فتحيرت 'سيتا"» لكنها خرجت من محيط الدائرة و2 يدها نقود 
لتتصدق بها؛ وأمسك بها رافانا على الفور فصاحت سيتا غاضبة: 


۔ من آنت؟ وڪيف تجرؤ على لمسي. 


e 


فقال رافانا: آنا رافانا ملك لانكا. 

فد ان كال هة الا ر غاد هة ك 

* وكانت عرية "رافانا" 2 الخارج على بعد مسافة من الڪوخ»› 
فحمل سيتا ووضعها 2 العرية وقاد العرية الطائرة £ مسيرها سے 
الجو» وكانت سيتا تضرخ مستغيثة : 

"يارام! انقذني من هذا الشيطان اللعين ". 

فقال رافانا: 

ا افا خاک تکام وسوف ری من جر غلی اذفترات 
مني وانقاذها من قبضتي. 

فذعرت سيتا وبدأت تولول» وبدا كما لو أن الأشجار والحجارة 
تشفق على سيتا بعد سماع عويلها وأنينها» وسمعها جاتايو 2142ل 
ملك العقاب فقال: 

لا تقلقي يا ابتتي! انا هنا لأقتل هذا الشيطان. 

وما لبث أن انقض على رافانا قاقلا: 

أيها التعيس! أوقف عريتك 2 الحال» آلا تعرفني؟ قف إذا كنت 
تة تفت ماتا 

* استطاع لاكشمان أن يجد أخاه 2 الغابة» وسأله رام 2 دهشة: 
ین سيتا٩.‏ 

فاجاب لاكشمان: أخي» لقد سمعنا صرختك ب طلب النجدةء 
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وقد أتيت بتاء على إلحاح سيتا. 

فقال رام: 

- لم أدعو أحداً على الإطلاق» وإن شكوكك كانت ب محلها 
فلم يكن الغزال غزالاً حقيقياًء لقد كان الشيطان الشرير 
فا 

وعندما تبعت الغزال ركض بسرعة الريح فرمیت سهماً عليه و2 
هذه اللحظة عاد إلى شكله الحقيقي وهو " ماريش " وقد صاح 
طالباً النجدةء ولم يعد له وجود الآن» لذلك يجب أن نعود إلى 
افر 

* وصل رام ولاكشمان إلى الكوخ لڪنهما لم يجدا لسيتا آي 
آثر» فشعرا بالقلق والخوف وبحڻا عنها حول الڪوخ ولڪن دون 
درق قا جن زام بالا لكق لكان فال ل 

- لا تفقد الأمل بهذه السرعة يا أخي» فربما ذهبت إلى الغابة أو 
نحو النهرء لنذهب ونبحث عنها هناك. 

واتجه رام ولاڪشمان باتجاه الجنوب بحا عن سيتا. 

فان خطها ماف طون وجدا اناير ووا[ اقا عل 
الأرض نصف ميت» فأسرما إليه وتعرفا عليه» فقال: 

يا لاكشمان! إنه جاتايو صديق والدناء ثم جلس الشقيقان إلى 
اا لور 


aewueuaueneouauscanoeoecencssenvnncoeocsannececnscoccones 
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* فقال جاتايو لرام: 

- عندما رأيت رافانا يحمل سيتا هجمت على الشيطان اللعينء ولا 
ارافان الد حاف جا وکال فة من این ئى هذا 
الشخض الوق ففيت واخذت جره حارج العرية متهملا 
مخالبي الفوية»» ولم أكتف بهذا بل إنني وخزت جسده بمنقاري 
القوي» وأنقذت سيتا منه» وكنت على وشك الانتهاء من إنقاذهاء 
عندما هاجمني رافانا بسيفه وقطع جناحاي فسقطت على الأرض 
والدماء تسيل مني. عندئذ سأله رام: 

وآين أخذ رافانا زوجتي سيتا؟ أرجوك أن تخبرني 2 الحال. 
کات او ھا ا غ 

* وقال جاتايو وهو يروي قصة صراعه مع رافانا: 

عندما وجد رافانا أنه انتصر على» وضع سيتا 2 عريته مرة 
أخرى وتحرك بهاء وأذعنت سيتا وألقت بخلخالہا وزينتها على 
الأرض. 

فساله رام: ومن هو رافانا هذا؟ 

وڪان جاتايو على وشك الموت»› لڪنه أستطاع أن يتڪلم ڪلمات 
قليلة بصعوبة» فقال: 

- إنه ملك الشياطین وابن فیشرافا ۷1۸۲2۷2 ثم لفظ جاتايو آخر . 
أنفاسه على حض رام. 
فقال رام: 
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أحييك ياجاتايو العظيم» إنني أحترمك ڪما ڪنت أحترم والدي. 
وبعد ذلك تام الأخوان بأداء الطقوس الدينية لجاتايو. 

* وأخذ رام ولاڪشمان يجولان بحثاً عن سيتاء وأخيراً وصلا إلى 
غابة كرونش K۲0۸٤٥1‏ حيث أمسك بهما أحد الأشرار. 

فقال لاڪشمان لرام: 

ڪيف يمڪن أن ننجو من هذا الشيطان المخيف يا آخي. 

وقبل أن يجيب رامء هتح الشيطان فمه ليبتلعهماء لڪن رام رفع 
سيفه وقطع آيدي الشيطانء ثم هاجمه الشقيقان معا فقتلاهء 
وآحرقاه. ودهشا دهشة كبيرة عندما خرج من النار رجل وقال: 

أنا كاباند طل”صدطاهک» لقد تحولت إلى شيطان بسبب لعنة وقد 
خلصتماني الآن من هذه اللعنة» فماذا أفعل أكما من خدمة؟ 
وقال: سوف ادلڪما على مڪان سيتاء رجو أن تبحثوا عن 
سوجريفا 5818۲۵۴۷4 حاڪم بنارس» فسوف يساعدڪما 2 
معرفة مكان سيتا وإنقاذها. 

ودا قال هدا اة 

* وصل الأخوان إلى الضفة الغربية من بحيرة "بامبا" »۲21١2‏ 
وهناك استقبلتهما سيدة مسنة متصوفة تدعى شابري 814011 
تنتمي إلى قبيلة من الغابة» ولا شاهدتهما يتجهان نحوها قالت: إن 


امنيتي القديمة سوف تتحقق اللآن يارام› وقد عشت من أجل هده 
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المناسبة وحدها. 

ثم اتجهت إلى الغابة لتحضر توتا برياً لرام ولاكشمانء وأحضرته 
بسرعة فقدمته للشقيقبن وقالت: 

او E E‏ ت بات اتوت 
واحدة واحدة ولم أجد آياً منها مرة المذاق فكلها حلوة جداً. 

فقال رام بعد أن تذوق الفاكهة الطيبة: 

هذه أحلى فاكڪهة على الأرض يا لاڪشمان. 

بينما ألقى لاكشمان بالفاكهة بعيداًء ولفظت العجوز آخر 
أنفاسها ب4 ذلك اليوم. 


110 


(1) 


Kishk1ndha |IıiكZكۍ> قصة‎ 


# تابع راما ولاكشمان رحلتهما ويعد أن عبرا بحيرة بامبا 
2ه وصلا إلى جبل ریشیاموك 4۳00kرطءR1.‏ وفجاۃ ظھر 
لما رجل من البراهمة وتحدث إليهما بصوت متواضع: 

"يبدو أنكم غرياء 2 هذه المنطقة فمن أين أتيتم؟'. 

أخات كفا : 

ولماذا تريد أن تعرف من نحن» أيها البرهمي؟ وماذا تبغية 

اق التق سه 2 رة ق كا آنا قادن شات 
ناسك نبيل, وزاهد يدعى ساجريغا 51۲۴۴۷3 يقيم بے ذلك التلء 
وقد نفي من بلده بسبب أخيه فالي الملك. 

وهو يعاني اياماً عصيبة بالفعل واريد أن أعرف منكما إن ڪنتما 


تبحثان عن ساجریفا. 

لڪن رام ساله: 

بالتأكيد » إننا نريد أن نذراه» هل يمكنك إرشادنا إلى مكانه؟ 
فأجاب البرهمي: 
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- ولم ل١‏ يمڪنني آن أصحبڪما إليه» ولكن أريد أولاً أن أعرف 


* عندئذ هدم راما نفسه إلى البرهمي» أما لاكشمانا فروى 
القصة بڪاملها بدا من نفي رام حتى خطف سيتاء لڪن 
لاكشمانا بدأ يشك ب4 أمر البرهمي فقال له: 

إنك لا تبدو 4 هيئتك الحقيقية » فالشخص الذي لم يتلقى تعاليم 
ريجقيدا ۸1۷13 ولم يمر بالسامفيدا 5411۷82 أن يتحدث 
بمثل هذا الأسلوب الراقي» لہذا أرجو منك أن تكشف لنا عن 
هويتك الحقيقية. 

ولا سمع البرهمي هذا الكلام مد يديه وقال: 

- إن ظنك ے2 محله يا لاكشمان› آنا هانومان 131111313 وزير 
سوجريفا 512۲٥۵۷4‏ وقد ارسلني لأعرف ما هو سرڪماء 
ولأعرف إن كنتما جواسيس لدى أخيه فالي 1ا۷2 أم لاء ولذلك 
فقد كنت مضطرا للتخفي أمامكما ب هيئة رجل من البراهمة. 
وبعد ذلك عاد هانومانا إلى شكله الحقيقي ورقد أمام قدمي راما. 
* وبعد أن حكى هانومانا قصة سوجرفا الحزينة للأخرين قال: 

- إن ملكنا سوجريفا يعيش أيضا ك المنفى»ء فقد ظلمه آخوه 
الأكبر 'فاليٴ» وأجبره على ترك المملكڪة ڪيشڪندا 
Kishk indha‏ واستولى على ملکته روما 0103 ۸» ولېذا فإن 
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سوجريفا يريد أن يمد لكما يد الصداقة. 

فقال رام: "حسناًء خذنا إلى مليككف. 

وقال هانومانا إن هناك طريقان إلى مسكن سوجريفاء أحدهما 
طويل جداً ولكنه سهل بينما الطريق الأخر قصير لكنه صعب 
جداً» ثم آجلس كلا من الأخوين على كتفيه وقال: 

لا تندهش يا عزيزي لاڪشماناء إن لدي موهبة تمڪنني من 
تغيير شكلي إلى أي شكل أريده. 

* ويد هانومانا ك4 الطيران باتجاه جبل ريشياموك 
Hal Rishyamook‏ الأخوين على ڪتفيه» وڪان يدلما 2 
الطريق عى النباتات المحملة بالأزهارء والمياه المنبثقة من الجداول» 
والكهوف والجبالء والقمم والوديان الجميلة. كذلك فقد جعلهما 
يشاهدان البحيرات الملأى بالمياه الملونة وعليها براعم الأزهار 
سابحة» بالإضافة إلى البجع وطيور الماء العديدة التي كانت تسبح 
کا ی کا انرون ارد اك 
الأعشاب» أوتستريح بعد شبعها. 

وكان هناك كثير من المحاريبن من أفراد الفانارا 212٣aجV‏ 
يروحون ويجيئون هنا وهناك بأجسامهم العملاقة القوية» وڪان 
بينهم أنجاد ۸٣83٩‏ ابن فاليء الذي ڪان يحملق 4 تحرڪات 
هانومانا بعين ثاقبة. 
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* وترك هانومانا كلا من رام ولاكشمانا 2 مقر سوجريفا على 
جبل ريشياموك» وعاد إلى مالاياشال إ2طءaةرهاج×‏ ليخير 
سوجريفا بوصول الأميرين القادمين من كوشالا aاج٣وم).‏ 

ولا وصل إلى هناك قال: 

سيدي! إن رام الذي عرف بشجاعته العظيمة ومقدرته القتالية التي 
لا تضاهى» وقد وصل مع أخيه لاكشماناء وهما من سلالة 
إكشافا كو uا)ة۷ه۸ء!‏ العظيم. 

ومالبث هانوماناآن عاد إلى راما وأخذه مع أخيه إلى سيده 
سوجريفا. وقدمها إلى سوجریفا ثم قال: 

" إنهما أبناء الملك داشارات آيودهياء وقد أتى راما إلى الغابة ليفي 
بوعد كان قد تعهد به إلى أبيه» وبينما هو ك الغابة مع زوجته 
وأخيه»ء إذ برافانا حاڪم لانڪا يخطف سيتا ے4 غيابهماء وهما 
ے طريقهما للبحث عنها وصلا إلى هنا ويريدان آن يڪونا من 
أصداقائك . 

م و کا ا ا ق و ا 
وحدثهما باطف وعناية» ثم قال لہما متودداً: 

" لست سوى فرد من أفراد الفانارا ۷31213 » بينما أنتما رجلين» 
وكم آنتما لطيفين إذ تمدان يديكما إلى بالصداقةء إنتي متأڪد 
من أنتي الرابح من رباط صداقتكڪما '. 

وشعر راما بفرح كبير لدى سماع كلام سوجريفا فعانقه» وأخذ 
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سوجریفا يقص عليه قصته والدموع 4 عینه فقال: 

- لقد طردني أخي .الأكبر فالي 1ا۷2 من مملكڪتي واغتصب 
زوجتي أيضاًء وأنا أعيش هنا ب2 خوف شديد وقلق» فارجو أن 
تساعداني حتى أبعد عني كل الخوف والقلق. 

* وأشعل هونامان النار بقطعتين من الخشب» ثم احتفل بالصداقة 
بين راما وسوجريفاء» ووضع النار الموقدة بين الصديقين اللذين 
تعاهدا غلى الضداةة الخالسة. 

وقال سوجريفا لرام بسرور: 

سوف نساند بعضنا البعض 4 ڪل شيء. 

وفرح راما بهذا الكلام فقال: 

يا ملك الفاناراس ۷412۲45 إنتي أؤمن بان الصديق الحقيقي 
يقدم الخير لأصدقائه وأنا أعاهدك أمام هذه النار المقدسة بأنتي 
سوف أقتل فالي» الذي أغتصب عرشك وزوجتك. وشعر سوجريفا 
بالسعادة عندما سمع كلمات رام وأشرق وجهه كالزهرة. 

* قال سوجريفا لرام: " لقد أخبرني هانومانا بقصتك المحزنة وقد 
تعهدت بأن أبحث لك عن زوجتك سيتا 513 أينما كانت لذلك 
فإنني أرجو منك أن لا تفڪر بے فراقها ثم روى بعض أحداث جرت 
الأيام القليلة السابقة فقال: 


۔ شاهدت ذات يوم شریراً ا يحمل أمراًة بقوة»› والآن تيقن أنذها 
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زوجتك سيتا 5114 وڪانت وڪانت تبڪي بمرارة وتنادي فتقول: 
ا لاان 

ولا رأتني ألقت لي بحليها وهاهي ما زالت معي وسوف أقدمها لك 
ب الحال. وما رأى رام ولاكشمانا الحلي عرف ب الحال نها حلي 


.S14 سيتا‎ 


وعسكروا هناك ك الغابة بالقرب من المدينة وبتوجيه من رام تقدم 
سوجريفا إلى قصر فالي وتحداه 2 صراع» ورغم أن فالي تغلب على 
سوجريفا 2 بداية الصراع إلا أن سوجريفا لم يستسلم لأنه ڪان 
متأكداً من أن رام سيقتل فالي. وقف رام وراء شجرة كبيرة متهيئاً 
لقتال فالي لكنه لم ينجح 2 إصابته بسهم وهكذا عاد سوجريفا إلى 
رام وقد هزم من قبل فالي وقال لرام: أيها الصديق» لقد ظل فالي 
يضريني وأنت تنظر إلينا فقط وقد أخبرتك بأن فالي قوي ڪالموت. 
فأجاب رام: يا سوجريفا إن كلا منكما يشبه الآخر ولم أستطع 
أن أميّز مَّن فالي ولذلك لم أطلق السهم. 

* ثم وضع رام ۸۳ إكليلاً من الزهور حول عنق سوجريفا وقال 
له: 

ا ا كفل ساعد ت م وو فن ای ف ی 
أن فالي ان يظل اليوم على قيد الحياة وسوف ينتهي خوفك 
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وعداوته لك ب ميدان القتال بعد أن أطلق سهماً عليه» فإبعد عنك 
القلى والخوف : 

أجاب سوجريفا: أيها الصديق»لقد جاء منتصراً 4 أكثر من معرڪة 
وهو يهدف داتماً للنصر وهو دائماً يستمد للمغارك فقال. رام 
ناتھ رک کر آنا لشن 
الذي يفتخر بقوته لا يتحمل ڪلمات الإهانة خاصة ٳذا ڪان ج 
صحبة نساءء ولذلك اذهب مرة أخرى وتحدى فالي 4 مبارزة» ولن 
د ا وة 

* لما رأى فالي 1ا۷2 سوجريفا قادماً نحوه» احمرت عيناه من 
الفضب وقال وهو يستعد لتوجيه لكمة لسوجريفا: سوف أقضي 
عليك بضرية واأحدة. 

لكن سوجريفا لم يتمهل» بل إن الأخوين اشتبكڪا 2 قتال عنيف. 
وبل تلك اللحظة صوب رام سهماً على فالي الذي سقط على 
الأرض. 

واقترب راما مع لاكشمان من فالي ووضع رأسه على حضنه» 
وسأله فالي رام: " هل قتلتني لسبب ماء لقد قتلتني بطريقة مدبّرة 
وهذا ليس فخرأً لك فإنني لم أقصد قتلك فلماذا قتلتني5! 

وبعد ذلك مات فالي ا۷ وأصبح سوجريفا ملكاً لمدينة 
ڪيشڪندا عين " انجاد" ل۸۸8۵ ابن فالي 1ا۷ ولياً للعهد 
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وطلب هانومان من رام أن يشترك ے4 حفلة تتويج سوجريفا لڪن 
رام رفض آن يذهب إلى ڪشيشڪنديا فقال: 

لا يمكنني أن أذهب إلى آي مدينة أو قرية حتى تنتهي مدة نفيي 
فخذ معك لاكشمانا واجعله يقدم حفلة التتويج. 

وصل سوجريفا مع انجاد 4١220‏ والوزراء الأربعة إلى كيشكندا 
واستقبلوا بحفاوة من قبل الجميع. ثم وضع عرش ذهبي على منصة 
مزينة بالورود والأوراق الجميلة وأجلس سوجريفا عليه وقام 
لاكشمانا بوضع التاج على رأس سوجريفا. 

* بعد أن استعاد سوجريفا عرشه انشغل باللهو والمسرات ونسي 
وعده لراماء» ولا تبين لہانوما ذلك توجه الى سوجريفا وذڪره 
بوعده لرام. 

فقال: سيدي إن كل هذا المجد صنع بقضل رام وللأسف أذنك 
نسيته» أجل نسيت صديقك العزيز» استعد لكي تفي بوعدك 
وتساعدہ ے4 العثور على زوجته سيتا. 

قفتح سو جرفا غيتاة وأ طايه الد عر وقال؛ ناتوان لقد أعمانى 
السرور فتسيت وعدي» أرسل رجالنا 4 كل الاتجاهات حتى نعثر 
على سيتا 814 بأسرع ما يمكن ونخبر رام بذلك وبعد أن سمع 
هانوما هذا الكلام غادر القصر وجمغ عدذا من أقوى الرجال 
ليقوموا بمهمة البحث عن سيتا 514 ثم نقل إليهم أمر الملك. 
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* توجه سوجريفا مع وزرائه وفريق البحث المؤلف من الرجال 
الأقوياء إلى رام ولا وصلوا ابتسم راما وقال لہم: إنتي أحبك 
ياسوجريفا كما أحب أخي بهاراتا وأطلب منك أن تبداً حالاً بط 
البحث عن زوجتي سيتا. 

عى وجرا ال الران اتا ااه 

Sujan سوجان‎ 

Angad أنجاد‎ 

Jamvant جامفانت‎ 

Hanuma, jlilajila 

Nala نالا‎ 

Neel نیل‎ 

وقال: يجب أن تتجهوا جميعاً نحو الجنوب وتبحثوا عن سيتا بك 
ڪل مڪان. 

وقبل أن يبدا الباحثون سیرهم اعطی راما خاتمه لہانومانا وقال له 
بصوت متواضع: 

إنك الوحيد الذي يمكنه العثور على سيتاء خذ هذا الخاتم» فإن 
سيتا سوف تصدق على الفور أنك رسولاً من قبلي عندما تراه. 
فال ھا 

- رجو منك أن تبارڪني ياسيدي حتى تڪون رحلتي ناجحة. وبعد 
أن قال هذه العبارة وأخذ الخاتم من راما غادر القصر مع الرجال 
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* وغادر الباحثون كيشكندا وانتشروا ے2 اتجاهات مختلفة› 
وكان كل واحد منهم متحمساً ليڪون له أسبقية العثور على 
يتا 

ويحث الرجال بك الغابات والمدن وعواصم عديد من الممالك عن 
سيتا وواجهوا الصعاب والمشاق 4 مهمتهم الصعبة لكڪنهم لم 
يفقدوا الأمل. 

وكانت الغابات الكثيفة تحيط بمنطقة فيندهيا ۸۷2 ل۷1۸ فكان 
ن الع انرا لدف فو كان عون دة انات غ 
محفوفا بالمخاطرء ب2 الطريق إلى جنوب الهند. 

* واتجه هانومانا مع "انجاد" يأمر من سوجريفا إلى جنوب الهندء 
وظلوا يبحثون عن سيتا دون جدوی»ء ثم فجاة شاهدوا سامباتي 
pi‏ وهو شقيق جاتايو» وڪان جالساً عن غصن شجرة 
فسالہم: هل تبحثون عن سیتا؟ لقد شاهدت رافانا" يحملها إلى 
جزیرته لانڪا .an) 2a‏ 

فتقدم الجميع باتجاه البحر بك الجنوب» لكن منظر الموجات 
الائجة ك المحيط اللانهائي أضعف معنوياتهم وطفقوا يفڪرون 
كيف يتسنى لهم عبور المحيط والوصول إلى لانڪا. 


ه وجلسوا علی شاطی البحر يفكرون › وقال أحدهم: 
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هذا المحيط يقف بيننا وبين لانكا فكيف نعبره؟. 

قال الآخر: هذا مستحيل! لايمكننا أبداً أن نعير البحرء ثم قال 
جامقانت: 410۷211[ يجب أن نجد طريقة لعبور البحر» وأعتقد 
آنه اكان اجدا عبوو ار و لوول كا خاس راف 
على عمله. 

فسال أحد السامعين جامفانت: ومن هو هذا الشخص ياسيدي؟ 
فاجاب جامفانت: إنه ذلك الذي يمكنه أن يقفز أڪبر قفزة. 

* وجمع جامفانت كل الباحثين وسالمم: لنرى ما هي أطول مسافة 
يمڪن ان يقفزها ڪل منڪم. 

فأجاب نيل: " يمكنني أن أقفز مسافة على بعد )۳٠١(‏ ميل ". 

أما نالا فقال: يمكنني أن أقفز مسافة )٤٠٠(‏ ميل ". 

لكن أنجاد أكد قائلاً: أما أنا فأستطيع القفز ٠٠٠۰‏ ميل. 

ثم التفت جامفانت لم وقال مشجعاً: 

أيها الرفاقء إنكم جميعاً رجال شجعان»ء اشداءء ومقاتلون إننا 
نريد أن نعود منتصرين» فمن منكم يرضي رام ولاكشمانا 
وسوجريفا بعبوره العظيم للبحر؟ 

* ولكن ولم يكن منهم قوياً جداً ليقوم بالمهة المطلوية» لأن 
هانومانا كان وحده لديه المقدرة على القيام بهذه المهمة الصعبةء 
فاتجه إليه جامفانت وقال له: 
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ی ا کر ا ا ا 
فل فشك تفوخك ودرك الفاتة 5 

لکی هاتو اط اما 

و ا ا 

. إنك قوي مثل سوجريفا وذكي مثل راما ولاكشماناء وأنت أقوى 
شخص من الفاناراس ۷103۲38 » وأنت تتحلى بالصبر الشديد»› 
فلماذا لا تتقدم لعبور المحيط؟ 

# لكن هانومانا بقي ساكناً لايتحرك»فبدأ جامفانت يروي قصة 
طفولة هانومان فقال: 

كنت ذات يوم 4 حضن والدتك أنجانا »4۸[4١3‏ وما رأيت 
الق رر شرق اعت انها فاك از فزت رل 
السماء كي تمسك بهاء وما مددت يدك لتمسك بالشمس» غضب 
الإله إندرا ورمى غضبه عليك» فسقطت على الأرض فاقداً الوعي»› 
لكن والدك إله الريح لم يستطع تحمل ذلك فسكنت الريح» 
وأوشكت العوالم الثلاث أن تنتهي. 

فاقتربت عندئذ الآلبة من الاله شيا الذي واساهم وقال لہم: 

لنذهب جمیعاً إلى اله الريح ونطلب منه آن يڪون رحيماً. 

* واتجهت كل الآلة إلى إله الريح وقالت: 

لقد ابتلع ابنك الشمس وآنت قد أوقفت الريح» وكل العوالم سوف 


1V 


تنتهي› ترجو أن تكون رحيما فتجعل الريح تهب حتى لايموت 
فوافق إله الريح وقال: 

أيها الإله» بارك ابني حتى تكون له القوة الدائمة وألهمه الحكم 
والتوفيق. 

وما لبثشت كل الآلہة اء منحتك النعم» فأعطاك " براهما " 
.Brah "a2‏ القوةء أما أجني ۸2١1‏ فقد جعلك لا تتأثر بالنار» أما 
إندرا A۸1113‏ فقد جعل جسمك شديد الصلابة» بينما منحك 


فارونا 2 نعمة عبور البحر وغير ذلك» دون آي صعوية. وقال 


جامفانت مشيراً إلى البحر: 
- إذن قم يا هانومانا واقفز فوق البحر فأنت تملك سرعة عظيمة لا 
يضاهيها أ حد. 


* وما سمع هانومانا كلمات جامفانت نهض واقفاً وقال: 
. سوف آطير ياجامفانت إلى لانكا وأعود بعد العثور على سيتا 


زوجة رام. 
وبعد أن قال هانومانا هذه العبارة تغير إلى هيئة عملاق وقفز إلى 
السماء. 


ولما رأى أنجاد 'هانومانا" يقفز إلى السماء اغرورقت عيناه بالدموع 
وقا: إننا بين الشيطان والبحر العميق» فلو عدنا دون العثور على 
سيتا فإن الملك سوجريفا سيضرب آعتاهنا جميعا. 
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ولا سمع الباحثون كلام أنجاد ۸1230 قالوا بصوت واحد: 

لن نعود إلى كشكيندا إلا إذا حصلنا على شيء من المعلومات 
عن سيتاء لقد ذهب هانومانا إلى لانكا ليعثر على سيتاء ونحن 
يجب أن نبقى هنا وننتظر عودته. 

*# طار هانومانا" باقصى سرعته فوق البحرء ولا رأى الباحثون 
شجاغته وسرعتة الفافقة تسوا حزتهم وغاد إليهم الروز فأخذوا 
يرقصون بے فرح» وهللوا لہانومانا وبدآوا يصيحون من الفرح. 
فقالوا: أيها الشجاع هانوماناء لقد أزحت عنا أحزننا ونتمنى لك 
النجاح بے مهمتك»ء وسوف يقف كل واحد منا على يقف ڪل 
واحد منا على رجل واحدة حتى تعود لأن حياتنا رهينة بنجاحك ج 
العثور على سيتاء فليرافقك النجاح. 

ولما رآى جامفانت هانومانا يطير بسرعة فائقة فوق البحرء أخذ 
يخفف من حزن " انجاد" ويروي له قصصا طريفة للترفيه عنه. 
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* كان هانومانا يطير بسرعة فوق البحر عندما ظهرت أمامه 
فجأة قمة جبل ووقفت حاجزا ب2 طريقه فغضب هانومانو وسدد 
لكمة قوية للجبل و2 تلك اللحظة بالذات؟ ظهر وجه لإنسان منها 
فدهش هانومانا دهشة كبيرة وقال: "من أنت ولاذا تقف 2 
وجهي"؟ 

أناجبل مايناكف ة٣‏ 1ة لقد ساعدني والدك مرة ولذلك فقد 
أتيت لأرد لك الجميل» إن أمامك طرق طويل ولابد أنك متعب» 
فيمكنك أن تستريح فترة من الزمن على. 

فقال هانومانا: أشكڪرك لڪنني لن أستريح حتى آنتهي من عملي 
الذي أرسلت من أجله. ثم تابع مسيره. 

* لم يكن هانومانا يبتعد مسافة قصيرة حتى ظهرت له متاعب 
جديدة فقد كانت هناك شيطانة بحرية تبحث عن الطعام ولا رأت 
ظل هانومانا على سطح الماء فرحت وقالت لنفسها: " لدي وجبة 


كبيرة اليوم". ثم أمسكت الشيطانة وڪان اسمها سنهيڪا 
4 اادS1‏ ظل هانومانا فوجد نفسه يرتفع باتجاه فمها بقوة خفية› 
وكانت الشريرة تجرٌ دائما الطيور إلى فمها وتأكلها أما هانومانا 
فلم يكن من السهل الإمساك به وقد أخذ يضرب وجه الشيطانة 
وة خود غا 

* لكن هانومان لم يستطع أن ينقذ نفسه فابتلعته الشيطانة ب 
بطنها لكنه استطاع أن يمزق بطنها ويخرج منه سالماً» وعندما 
خرج هانومانا امتحنته سورسا 511۲54 وهي مقيمة 2 العالم 
السقلي» ونجح هانومانا ے4 هذا الامتحان فانحنى لہا ثم ودعه 
قائلا: " أماه إنني أترڪك الآن. 

فباركته سورسا وقالت: لقد أرسلني الإله لأختبر مقدرتك 
وحكمتك» وقد تبيّن أنك رجل قوي ولذلك فسوف تؤدي المهمة 
التي أوكلت إليك من قبل راما. 

كت آن قانة ورا ها الك ادم اتمرفت اسف انرا 
قادراً على عبور البحر دون مواجهة أخرى. 

* بعد أن عبر 'هانومانا " البحروصل إلى 'لانكا "» وكانت الجدران 
الأربعة المحيطة بالمدينة عالية جدأً» ومصنوعة من الذهب المطعم 
بالأحجار الثمينة »وكانت أمواج الميحط تضرب الجدران بقوة»ووقف 
عمالقة لهم اشكال مخيفة يحرسون بوابات المدينة. 
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وقرر هانومانا آن يدخل المدينة بطريقة سرية 4 الليل حتى لا يراه 
الخراسن: فير شكه إل كل فيطان ودخل سدية اكا 
وبعد أن تجول ب4 معظم أنحاء المدينة صعد إلى سطح أحد الحصون 
ولاحظ فخامة المدينة. وأخذ يفكر بمهمته فاستغرق 24 تفكير 
ع وال ةة 

کی کي ان خد مان سيا زوا رام د هذه الا 
الكبيرة؟ 

* وما لبث هانومانا أن توصل إلى قصر رافاناء وڪانت تحيط به 
حديقة صغيرة» ودخل هانومانا إلى الحديقة وتسلق شجرة عاليةء 
وتعلق بغصن مرتفع» وبدا يفكر فقال لنفسه: هل يمكڪن أن 
تكون سيتا ب هذه الحديقة؟ وأمضى بقية الليل يك الحديقة على 
تلك الشجرة. 

وك الفجر» نظر هانومانا حواليه 2 الحديقة فرأى سيتا جالسة 
تحت إحدى الأشجارء ففرح جداً وقال ب4 نفسه: 

اا تجن ك تفر امل رها كانت تر د رها : 
ولكن لماذا هي محاطة بهذا العدد الكبير من النساء الشريرات؟. 
وفجأة سمع إحداهن تقول: ) 

' لقد قرر ملك لانكا أن يجعل منك زوجة له وملكة» فدعي 
عتك الحزن والبس هذا الثوب الفخم»ء إن ملكنا " رافانا " سوف 
يأتي إلى هنا قريبا فاستعدي لاستقباله ". 
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* ب تلك اللحظة وصل " رافانا " إلى الحديقة حيث كانت سيتا 
ا ا ا ا ی وا ر 
واقترب رافانا من ”سيتا" وقال لا: اذا تفكرين ب راما الذي لا 
يملف من الق إل الفليل وكدذلف من الجا ة واككراء والشهرة إنهة 
3 شی ادا ورن بی لیس اماك شی غير الرل بز اجى سك 
وما رأت سيتا "رافانا " بقريها» وضعت قشة بينها وبينه وقالت: 

" لايمكن لأحد أن يفرق بيني وبين زوجي» طالما الشمس لا تفرق 
عن ضوئهاء فمن الأفضل لك أن تسلمني إلى زوجي وتطلب السماح 
منهء فهو رحيم جدأً وواسع الأفق» وسوف يعذرك على مافعلته". 
فت الف عنما سمح كاد بها وال ا 

E a ANOS E‏ ولا يمڪنني أن آصبر 
عليك أكثر من ذلك.. وأعطيك مهلة شهرين» ذإذا لم توافقي على 
الزواج مني» فإن طباخي سيقطعك إرياً ويطبخ لحمك ثم يقدمه لي 
E‏ 

فقالت سيتا بجرأة: إن من يهين زوجة صالحة لن يهرب من موت 
مخزي إذا شرب الرحيق. 

- ألم تسمع عن قوتي؟ إنني استطيع أن أرفع الأرض بيدي» 
وأستطيع أن أخترق الشمس» وأستطيع أن أحارب إله الموت أا 
فل کت ت وا ان ب و اد م5 که 

أيها الشيطان الأحمق! لاذا لا تنسى أنك خطفتني بالقوة۹» كم 


1۳۳ 


ا ع ا ن ارات اه 
وبدأن 4 تهديد سيتا وتخويفهاء وحاولت بعضهن إقتاعها بقبول 
"رافانا " ڪزوج» فقالت إحداهن: 

ا اساد مانکا ا راغا 

وسالتها أخرى: كيف تتحدين أوامره؟ 

وأقترحت آخرى: 

" إذا تزوجت من مليكنا تصبحين ملكة 'لانكا". أفلا يسعدك 
هذا . 

وكانت إحداهن تدعى تريجاتا 1۲1313 وهي عاقلة فقالت 
تزا آنا ادعات لخن حلت لها معا الة الاضية 
فقد رآيت قردا ڪبيراً ياتي من مڪان ما ثم يحرق مدينتنا لانڪا 
ڪلهاويقتل جيش رافانا. 

لہذا فانا أقترح عليڪن ألا تضايقن سيتا باي شكل من الأشڪال 
الا فزن اللخاغت و لفاك 

* بعد أن انصرفت هذه الفتاة» حزنت سيتا وقالت لنفسها: " ليس 


لدى خيار الآن» ويجب أن أنهي حياتي بأي وسيلة. ولڪن بعد وصل 
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ن اتشر الي كا تجن ها سا وجنه 
خو چا براقا راھ ا خد هاو مانا کروی ق رام 
بصوت لطيف: 

- ذهب رام مع أآخيه لاكشمان ليطيع أوامر آبيه واصطحب معه 
أيضاً زوجته سيتاء ثم خطف رافانا سيتا» لڪن صديقاً لرام من 
جماعة " الرافانا ۸4۷273 توجه للبحث عن سيتاءوإنه من المبهج 
أن يجدها اليوم بالذات. 

فدهشت سیتا لدی سماعها کللام هانومانا» وسالت هانومانا 
الذي كان جالساً على الشجرة: 

من هو الذي يروي قصة زوجي بے ارض العفاريت؟. 

کات هاا 

أنا خادم متواضع لزوجك رام. 

٭ ٹم ناوله 'ھانومانا" خاتم رام لسیتا وقال لہا: 

هاهو الخاتم الذي أعطاه لي راما حتى تتعر عليْ. 

ففرحت سیتا وفالت: 

ڪيف حال زوجي؟ وڪيف حال لاڪشمان؟ هل ڪل شيء على 
ما یرام؟ 

. إنهما بصحة جيدة لكنهما قلقان من أجلك» ولڪن عليك 
بالير آنا الشندة الا ول كانا مان شا عدك الأنقذافك 
منذ وقت بعيد» ولكن دعي القلق فسرعان ما يصلا إلى هنا مع 
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جيشهما فيقتلان كل العفاريت وينقذاك من أيديهم. 

فشعرت سيتا بالفرح والارتياح بعد أن علمت أن رام بخير. 

٭ نظرت سیتا إلى هانومانا وأعریت من شكوكها فقالت: 

إن جنود رام لابد آن يڪونوا صغار الحجم بينما العفاريت ڪبار 
الأجسام وأقوياء» فكيف تستطيع أن تدافع عن نفسك تجاههم. 
ولا سمعت سيتا هذا الكلام» وجدت أن هانومانا غير شكڪله 
فأصبح عملاقاً مخيفاًء وعندما رأته تأكدت من قوة رجال راما 
وآغوانة: شارکت هانو غاا وکات له 

أرجو لك أن لا تصبح عجوزأء وأن تكون إنساناً خالداً له قيم 
وفجاة رأى هانومانا أشجارا محمّلة بالفاكهة الطازجة فقال 
لسيتا: 

أشعر بالجوع الشديد لقد سال لعابي عندما رأيت هذه الفاكهة فهل 
آڪل منها قليلاً؟ 

لو ا قات 

إن الحديقة تحرسها الجنيات المخيفة» ولن يسمحن بهذاء فڪيف 
تواجهن؟ 

قال هات ا ن ا حاف اء خا عتما ود 
برڪاتك لي. 
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ثم أنحنى لسيتا واتجه إلى أشجار الفاكهة» ويد 4 جمع 
الفواكه واكلهاء وقلع بعض الشجيرات أيضاً» ولكن الجنيات 
آللزاتي ٠‏ كن رسن الجدوهة :فة من الإضراى باه 
فهاجمهن وقتل كثيرات منهن. آما الباقيات فقد هرين منه واتجهن 
ال اط افا اك وكو من شوى ست ادوا 

أيها الملك» لقد أتى إلى حديقتك الملكية قرد عملاق» وقد سطا 
على الحديقة وقلع الأشجار وفتك بالفواكه. 

اغد ھی سات اد هة 

ولا سمع رافانا هذاء أرسل ابنه الأصغر اڪشاياڪومار 
Akshaya Kumar‏ مع بعض الجنود لللإمساك بھانومانا. 

وما رآهم هانومانا " قلع شجرة من الحديقة وألقاها على جنود 
رافانا» فقتل أكشايأكوما ر» ويعض الجنود الآخرين» أما بقية 
الجنود فقد هريوا خوفا على أنفسهم. 

EIT I TEA ETS 

أيها الملك» إن هذا القرد شجاع جدأً وقوي» فقد هتل ابنك وكثراً 
من الجنود › ولا يبدو أن من السهل القضاء عليه. 

وشا عر اماك أن اه فت مات خر وهه ها ومن اه 
الأكبر ويدعى ميجهاناندا 68131032 . بالتوجه إلى الحديقة 
الملكية والقبض على القرد » ومعرفة حقيقته. 

فتوجه ميجهانادا إلى الحديقة الملكية ومعه بعض الرجال» لڪن 
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هانومانا عاد فهاجم العفاريت وقتل بعضهم لكن البعض الآخر 
جرح فقط. 

ولا رأى ميجهانادا ذلك أخذ يطلق السهام علىهانومانا إلا أن 
هانومانا لم يصبه آي آذی منها. 

وأقتلع هانومانا إحدى الأشجار وألقاها بغضب على ميجهانادا. 

* وعندئذ استعمل ميجهانادا سلاحاً إلياً فاستطاع أن يوقع 
بهانومانا على الأرض» فابتسم هانومانا وقال لنفسه: هذا العفريت 
الأحمق لا يعرف أنني أستطيع التخلص من مصيدته بسهولة› 
لكنني آريد آن أواجهه. 

و رای انا اانا افا ن خ5 كال: 

أمسك هذا القرد وقدمه لملك لانكا. 

فقال: نعم يا سيدي» ثم أمسك بهانومانا وساقه إلى بلاط رافاناء 
وفرح ميجهانادا فرحاً ڪبيراًء واتجه إلى داخل قصره. 

* وقال رافانا وهو ینظر 2 غضب شدید إلى هانومانا: 

أيها القرد التعس» من أنت؟ لقد سطوت على حديقتي› ألا تعرف 
من أنا؟ آلا تخشى الموت؟ . 

فقال هانومانا : 

آنا مبعوث من عند الملك سوجريفاء وقد أنتهت أيامك الطيبة 
وبدآت آيامك السيئة» يجب أن تكفر عن سيئاتك الآن» ويجب أن 
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کا وا او ف ا اا ن 
الذنب العظيم. 

وعندما سمع رافانا هذا الكلام غضب غضباً شديدا وصاح 
بجنوده: 

خذوا هذا التعميس واقتلوه فهو لا يعرف شيئًا عن قوتي وبأسي. 

* غتدما سمع شقيق راظانا فیبهيشانا: وكان رجلا غاقلاًء قال 
لأخيه: 

. ليس من الحكمة أن تقتل رسولاً» أرجو أن تطلق سراحه. 

غد افر راغات رداق 

حسناًء إن لا تقتلوه بل شوهوه» اربطوا قليلاً من الخرق حول 
فخا فة وا شلوا ها الفار تو سر به عه شوار الخاة 
لکن هانومانا لم يقل شيئًاً ردا على ما قاله رافاناء فأدار ذنبه حوله 
وجلس عليه بھدوء. 

وحاول العفاريت أن يرفعوا هانومانا من مكانه» لكڪنهم لم 
يستطيعوا ذلكء وأمر رافانا جتوده بمساعدة رفاقهم وإطاعة 
آوامراه رة دیل هانرفانا 

* فاندفع كثير من جنود " رافانا " نحوها نوماند ورفعوه ثم بدأوا 
يريطون خرقاً مبللة بالنفط حول ذيله» لڪن هانومانا ڪان يزيد 
من طول ذيله» فاضطرب الرجال وأخذوا يحضرون مزيدا من 
اة 


۹ 


وأخذت النار تتصاعد من الذيل» فأخذ العفاريت يرقصون فرحين. 
کا ا و کد اکن ےم دون کل موف 
يخجل كثيراً» وربما أتى إلى هنا غضباًء ولا يهد لنا بال حتى 
ا 

* وقید العفاریت ايدي هانومانا بحبل وقادوه چ شوارع لانڪا. ولا 
صول الموكب إلى مركز المدينة» اجتمع حشد من الناس 
ليشاهدوا! هانوماناء وأخذ الناس ينظرون إلى ذيله الذي ڪان 
يحترق ويقهقون» وحاول البعض آن يغيظوا هانومانا؛ ويضريوه. 
وعندما وصل الموكب إلى بوابة العاصمة»ء أرجع هانومانا حجمه 
إلى الحجم الصغير واستطاع التخلص من كل الحبال والقيود. 

ا زاف فار الكقار و الفا ر ع ف ا اقرا نه 
وهبت ريح قوية» وڪان هانومانا يقهقه ضاحڪاًء وعندما سمع 
الباقون صوته» سرت فيهم موجة من الخوف» وأخذ الأطفال 
والنساء يبكون بمرارة ويقولون: 

من سينقذنا من هذا القرد؟ لقد فلنا من قبل إن هذا القرد ليس 
قرداً عادياًء ولابد أن تكون له قوة خارقة فقد أتى ليقضي علينا. 

* وأخذ هانومانا يقفز على أسطح المنازل» فامتدت النار إلى هذه 
المنازل: وامتاد هانومانا شكةه الضخم واخدذ يؤر زاقضا؛ 
واشتعلت المدينة باسرها بالنار» حتى وصلت إلى قصر 'رافانا"ء 


فأخذ الموجودون يبكون ويولولون» ورڪضت النساء وهن يحملن 
أطفالہم على أذرعهن» ولم ينج من الحريق إلا بيت واحد هو بيت 
فيبهيشاناء وهو شقيق رافانا الأصغر الذي دافع عن راما وتعصب 
له» وكان 4 هذا معجزة» فقد أحب ڪل مواطني لانڪا راما 


8ة الناسن ع انك تصضحون طلا لتد ولم رفوا مادا 
يفعلوا لينقذوا أنفسهم من النار التي كادت تحول المدينة بڪاملها 
إلى رماد. وأخيراً توجه الناس الى مليكهم " رافانا " وقالوا له: 
ا انك ادنا ن هة اقا الخ قد ا خرف كل ا 
غندد تكن افا کان عاجرا عن اتف ركان فظو إن 
النار وهي تحرق مدينته بعيون حيرى وذهن شارد. وأخذ التناس 
یسون ب البکی: 

إن ملكنا شخص شرير وقد ارتكڪب خطا فادحاً باختطافه زوجة 
هی آ خر وا د ك ن د ان كرون اتاد مه 

* و2 كيشكنداء كان الملك سوجريفا يجلس إلى جانب رام 
الذي كان يائساًء وقال له رام: لقد ذهب الشخص الذي آرسلته بك 
كل الأقاليم شرقاً وغرياً وشمالاًء فلم يعثر على أثر لسيتا بك أي 
مكان» ههل رسلتا الذي أرستاهم إلى الجنوب سياتون أيضاً 
بأيدي خاوية؟ فرد سوجريفا قاقلا : 
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كن على يقين يا سيدي من ان القسم الذي أرسل إلى الجنوب 
بقيادة الشجاع هانومانا سوف لن يرجع بدون سيتا وبك تلك النحظة 
شاهدا قرداً یسیر نحوهماء ولا رآه لاکقمان قال لرام: 

. أنظر يا أخي هناك دادهيموخ )411۳1( »سير نحوناء ولابد أن 
لبه انبا ساره 

* ولا وصل دادهیموخ إلى سوجريفا جلس إلى جانب ملكه وقال: 
يا صاحب الجلالة» أنا حارس بستان الفأاكهة وأدعى مادهوفانا 
وق طا على هدا العمتان هات انا وا تاد ورفاقما وق لوا 
ل الاك الو جرد فة ايضا. 

ولا سمع لاكشمان هذا الكلام فرح فرحاً عظيماً وقال: 

- يبدو أن هانومانا قد تتبع سيتا ووجدها بالفعل» وعندئذ سمح 
ترفاهة ار عن فر ا كل قرا كه اة 

وآمر سوجریفا دادهیموخ: 

إذا كان الأمر هكذا فدعهم يستمتعون مثلما يريدون فقد ادوا 
ا اوا کت هاا 3 هة 

فقال " داد هيموخ " سمعاً وطاعة يا سيدي. 

* عندما وصل هانومانا» نهض راما وعانقه ثم قال: 

. كيف استطاعت سيتا أن تحمي نفسها؟ 

خاب هانوهانا: 
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- إن اسمك يا سيدي هو الذي حمي سيتا بي الليل والنهار» إن 
ذڪراك هي التي تحميها فضڪيف يمڪن ان يصيبها اي ضرر؟ ثم 
ناول هانومان تذڪار سیتا لراما. 

فقال راما: عزيزي هانوماناء لا أعرف كيف أرد لك الجميل. 
فقال هانومانا : 

أعطني بركتك حتى استمر ب4 خدمتك إلى الأيد. 
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(A) 


قصة المعركة 


* أخبرهانومانا راما عن 512 سيتا وقال له: 

- " إن سيتا تريد أن يصان شرههاء وأن تقتل بيدك رافانا وتنقذها 
قال راما 

. سوف آتوجه يا هانومانا إلى لانكا وأقتل رافانا 4 الحالء ثم 
ای و حرفا وط هة أن ها مه داه نالرت عات 
رافانا. ولا سمع سوجريفا كلام رام استدعى ب2 الحال قائد جنوده 
المدعو نيل ٥81‏ وطلب منه أن يستعد للسير بجيش فانارا كله. 
وبعد أن تلقى نيل أمر الملك جيشه بالتقدم نحو لانڪاء فرفع 
الجنود رام ولاكشمان على أكتافهم وتابع الجيش مسيره نحو 
شاطي البحر. 


ولا شجع راما جیشه» ارتقعت روحهم المعنويةء فاستطاع أن 
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ت ان ككل السات وو ل اتن تم شمن ا 
الت 

ومضي النهار وأقبل الليل» وكان هناف مد مخيف ك المحيط 
کات ا تة فک ات ع اط ار 
وتحمس أفراده لعبور البحر 4 الصباح الباكر» وكڪان البحر يبدو 
بآمواجه كما لو كان يقفز من الفرحة. 

* بے تلك اللحظة شاهد لاكشمان بعض الجنيأات 4 السماءء 
فنهض وقال لراما: 

اي اتر ها هتالف بين الارية نه الا ويجت أن 
نستعد لمواجهتها. غير أن هؤلاء اتو دون ان يڪون لديهم آي شيء 
يدل على الشر آذ كان معهم فينبهيشانا الأخ الأصغر لرافانا الذي 
ام كا فا ا راا وقال هة 

۔ أنا شقيق رافانا يا سيدي» وقد نصحته ڪثيراً بان يحرر زوجتك 
ويطلب منه العفو ولڪن دون جدوی. 

ولم يڪتفي بهذاء بل طردني من لانڪا. ولا سمع سوجريفا ڪلام 
فیبهیشانا» قال سوجريفا : 

. أعتقد أن ب الأمر شيئاً مريباً ومن الأفضل أن لا نستمع إليه 
لڪن راما أجاب: 

لكنني لا أستطيع أن أرفض إيواء من يرغب 2 ذلك» فهذا تقليد 
و کا د 
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* تحدت راما طويلا مع فيبهيشانا وعرف منه القوة الحقيقة 
لرافاناء إذ قال له: 

إن رافانا يمكن أن يتخفى بفضل منحة أسبغت عليه من براهماء 
أا ابن رافات وينكى اناد تدا ن الخفارات المح 2ة 
من الجلد الشائك ويحمل سلاحا لا يخترق» فيصبح غير مرئي بك 
ميدان القتال. 

وقال راما عندما سمع ڪلام فيبهیشانا : 

مهما ڪان رافانا قوي فيجب أن أقتله. 

* وقرر راما أن يصلى لإله البحر فقال: ” أرجو منك ياإلهي أن 
و ع هوو ا ن ال ا اط الاجر 
ثم جلس على الحشيش ومد يديه وظل يصلي مبتهلاً للإله ثلاثة أيام 
وثلاثة ليالي» لكن الإله لم يرد. 

ففقد راما صبره وغضب هقال لأخيه: لم يظهر الإله رغم الصلوات 


* وقال آيضاً: " أخي» إن السلام والرفق لن يڪون لما آي اثر ب 
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للت سرف اقل اكل ابرانات ابره د الحيط وشوف 
تغطي آجسادها سطح البحر بڪامله. 

کا ن واد شما ووت و ال که حاط الد ااا اا 
لقد رأيت أن صبري ضعف مني » ولكن الآن سوف أجقف ماءك 
حتى يستطيع آفراد الفانارا أن يعبرو البحرعلى أقدامهم. 

* عندما استعد راما لرمي سهمه اصاب الأرض مثل الزلزال 
وققدت-الجتال. توازنها وماد الظام سے كل هكان ويدات 
السماء ترتعد وتبرق واشتدت الرياح القوية الأشجار وأخذت الريح 
تزمجر بشڪل مرعب. 

ولا شاهد إله المياه هذا» ظهر ب الحال من البحر ووقف آمام 
راا كه قال له بوت لطيت: 

OE ER O EYE TO aT aL 
استخدامهما ے4 بناء جسر من الحجارة فوقي وسوف تحمل ثقله.‎ 
ويعد أن قال هذا اختفى عن النظر.‎ 

* ويدأ كل من "نالا" و "نيلا" ب4 بناء جسر فوق الماءء ولما شاهد 
راما الجسر وقد أصبح جاهزا قال لما: 

هذا الجسر الذي بنيتماه جميل جدا» ولسوف نقيم احتفالاً دينياً 
بهذه المناسبة لنشكر الإله شيفاء ونبني له معبدا ب2 هذا المڪانء 
قبل التوجه مع جيش " فنارا" إلى الشاطئ الآخر للبحر. 
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ولما سمع سوجريفا هذا أرسل 2 طلب النساك والمتعبدين وقاموا 
اتقون الذنتية اللازهة الخال نهدو التامة: 

* بدأ جيش هفنارا مسيرته عبر البحر»ء وأخذ بعض الجنود يقفزون 
2 الماء ويتقدمون وهم يرتكزون على أطراف الجسر»ء وأخذ 
البعض الآخر يطير فوق الجسر» وكانوا يسيرون جميعاً فوق 
الجسر بطريقة نظامية.وكانت أصواتهم وصيحاتهم التي تشير إلى 
شن الحرب» تعلو على صوت أمواج البحر العنيفة. 

وما لبثوا أن وصلوا إلى الشاطئ الآخر للبحرء ولا شاهد سوجريفا 
توفر الماء والفواكه وثمار الغابة ونباتاتها فرح وأمر جيشه بأن 
يعسكر 4 هذه المنطقة. 

ثم قال راما لسوجریغا: 

أيها الصديق» يجب أن نشن هجوماً كبيراً 4 هذا اليوم بالذات. 
ثم تولى راما قيادة الجيش وتبعه كل من سوجريفا وفيبهيشانا 
اللذين كانا يتفذان الأوامز. 

* شاهد جواسيس لانڪا جنود راما يعسڪرون على جبل سوفيلا 
2 اuve.‏ أسرعو إلى رافانا وقالوا له: 

انا اماف الق اوضل راما بجي كير يبدو آنه قوي جدا ا 
يمڪن ان يهزم. 

وما ادرك رافانا " حقيقة الوضع أخذ " فيديوجينها " Viduj1n1a‏ 
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وهو عفريت قوي له قوى خارقة عجيبة وأدخله الحديقة حيث 
كانت سيتا موجودة وقال له: 

اکر اتکی ار ان ای ی بان وهی راما رة 
سيتا وستوافق على الزواج مني عندما تتأكد من موته. 

واعتطاء اتشر ان هد اط ر فا وا خد راا ران راا 
ورماہ لی سیتا وقال لہا : 

لقد هزمنا بالأمس جيش فنارا " وقد قتل زوجك وهاهو رأسه 
أمامك. 


ولا رأت سيتا راس راما وقعت على الأرض وأخذت تبڪي بحزن 


* وانصرف رافاناء فأتت جنية تدعة سارما 531۳3 وأخذت 
تتحدث إلى سيتا وتواسيها: 

أهدثي يا سيتا ولا تنخدعي بحيل رافانا فهذا الرآس غير حقيقي 
ولكنه رأس مسحور وزوجك موجود الآن بالقرب من لانڪا. 
فده ا واا 

هل هذا صحيح؟ إنك نبيلة يا سارما. 

فقالت ساراما: 

۔ بالتاڪيد هذا صحيح» إن رافانا سيء بے أفعاله .و2 أفڪاره 
ارد ف اها و هو و کا خن 
ڪبير وقد رآيتهم بعيني. 
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* وأمر راما بدق طبول الحرب حتى يعرف 'رافانا" أن الهجوم قد 
بدأ على لانكاء ولا سمع رافانا ذلك قال: 

لقد سمعت أن راما قد عبر بجيشه البحر وهو قوي وشجاع» ونحن 
واستمع العفريت ماليفان 11۷4۷3١‏ لكلام راقانا فرد عليه 
قائلاً: 

- إن تقاليدنا تأمر بأن الملوك الأشداء يجب أن يكسبوا الحرب 
اة المد اهة وارد ذلك حب أن تقك ا ال اها وتظلت 
صداقته. فأجابه رافانا: 

ماذا! هل تعتبرآن رام آقوی مني» انه لن یعود إلى بلده حیاء وماذا 
ل ها الخن اة 

* كان "رافانا " الشرير يعمل ما يمود عليه بالزيمة والخراب» فلم 
يستمع إلى آي نصح وغضب ثم قال: 

أنا ملك العفاريت أقوى ملك» وسوف ترون كيف أهزم جيش " 
فار اقل رها وااو وک 

ثم آستشار "رافانا " مساعدیه ورجال جیشه وبداً باعداد الترتيبات 
للدفاع عن لانكاء فكان على القائد براهاست أكهطهاءم 
مسؤولية حراسة البوابة الشرفية للبلدةء أما البوابة الجنوبية فقد 
أوكل آمر حراستها إلى محاربين قويين هما ماهودار وماهبراشفا 
Mahadar & Mahaparshva‏ وكان القائد میجهانادا 


2"42اMeg‏ هو الذي أمر بحراسة البوابة الغربية» وقرر ڪل 
من شوكا وسارانا ورافانا أن يصعدوا إلى السطح ليعترفوا على 
مدى فوة راما واستعداداته للقتال. 

* ڪان جيش راما يعسڪر على جبل سوفيلا» ڪما ذڪرنا سابقاًء 
ولا رأى راما سوجريفا 'رافانا يقف على قمة الحصن» صعدا إلى أعلى 
قمة 4 جبل سوفيلا وقال راما: 

"انظر يا صديقي إلى رافانا هناك» إنه يراقب جيشنا بحرص. 

ولم يستطع سوجریفا أن يصبر عندما رآى رافانا واقفاً على سطح 
الحصن» فغضب غضباً شديدا وقفز من الجبل إلى حيث ڪان 
رافانا يقف» وبلطمة واحدة اختطف تاج رافانا ورمى به من على 
السطح. 

وفوجئ رافانا بهذه الحركة المفاجئة من سوجريقفا. 

* بعد ذلك عاد سوجريفا إلى معسكره ثم تشاور مع راماء وفررا 
تقسيم الجيش إلى اربع أقسام وأمر بالهجوم على لانڪا من ڪل 
الجوانب وأخذت صيحات النصر وطبول الفرح تدق» النصر لراماء 
اللو ادمان الخ م رها 

فرك مو ن ارف ا اعد ع ادرا فاا 
قواد جيشه وقال لہم: لقد ارسل الله لنا غذاءا إلى عندناء اذهبوا 
زافو جين الفتارا: 
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* وبعد وقت قصير تبعثر شمل العفاريت من خوفهم ڪما تتبعثر 
السحب أوان هبوب الريح العاصفةء وسمعت الصيحات من ڪل 
BE EES SEAL ela JELENA‏ 
مسؤولية ما حدث. ثم أرسل رفانا ميجهانادا 21210242 لیواجه 
جيش راماء فحارب هذا مع جيشه ولكن دون فائدة» وسقط 
كثير من الجنود وهم يحاربون» فشعر ميجهانادا بالعجز» ثم 
استعمل قوته الخفية السحريةء فجعل نفسه غير مرئي وبداً يطلق 
السهام على راما ولاكشمان» فسقط كلا من الشقيقين بعد أن 
فقد! الوعي على الأرض. ۰ 

# وكان راما ولاڪشمان غارقان 2 بحار من الدم ويتلويان من 
الآلم الفظيح وشعر آفراد الفانارا بالألم لرؤشهما تة هذه األحالة: 
فأخذوا يذرفون الدموع وشكلوا حلقة حولمما. 

و هة اة ادات اكا اسا وغ وکن كر ارود 
2 مساعدة الإله فيشنو» فجاءت وأكلت كل الأعداءء 
وبلمسة من ريشها انتعش كلا من الشقيقين وعادا بصحة وعافية 
جيدة» وشفيت 4 الحال جراحهما. 


\oY 


وتحدثت جارودا 031102 إلى الأخوين فقالت لما: 

ف تو ار كدر ب ال ف ا الا رك 
ماڪرون جدا. ثم طار مبتعدا عنهما. 

* لما شفي راما ولاكشمان استؤنفت الحرب على الفور» فأرسل 
'رافانا" قائدیه وهو مراكاش ۸51h)هاصہ‏ ں1( وبراهاست 
rah14اP‏ إلى ميدان القتال» وارتفعت صيحات الحرب من كلا 
الجانببن وترددت أصداؤها. وحدتثت معارك قوية ببن قائدى رافانا و 
جنود الفانارا» وڪان ڪلا من رام ولاڪشمان يجلسان على 
ڪتفي هانومانا ويقاتلان العدو. 

واستطاع الفانارا أن يتغلبوا على العفاريت وهرب قائدا رافانا 
لينجوا بحياتهماء ولا رافانا القائدين يعودان توجه بنفسه إلى 
ميدان القتال وتحدیى راما بصوت مخيف. 

* ولا سمع راما تحدي رافانا بدأ يطلق السهام نحوه» وبعد قليل 
تحظطفت عرية رافاناء وقتل الجياد. كذلك هقد كر هه 
رافانا ووقع تاجه على الأرض. 

وأظهر راما خلقه الحريي الحقيقي بعطفه على خصمه: 
یشاحف ر فاا طا فع مارت ولك دو أف فد فت 
انصرف الآن إنني أتركك على قيد الحياة ولن أقتلك. 

ولا سمع رافانا ڪلام رام وقف صامتاً فلم يستطيع أن يتڪلم 
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ويقول شيئًاء ثم أحنى رأسه 4 خجل شديد» وعاد إلى المعسكر. 


* لما أحس "رافانا" بالهزيمة أمام راماء استدعى رجاله وقال لہم: 
لقد آدركت أن قوة رام كبيرة أمام قوتي» ولہذا يجب أن الجا 
إلى قوة كومبهاكارانا 3)41212ا۷صسKu.‏ اذهب وأيقظه. 
وڪان ڪومبهاكارانا هو الشقيق الأصغر لرافاناء» وڪان ينام 
ف اشر الف ووی ال الول ا دوا ون اراتا 
ليوقظوه» لكنه رغم كل هذه الأصوات ظل مستغرقاً ب4 نومه› 
ركان كا كال الك تاوذل وة 
ڪومبهاڪاوانا» وعندئن فقط استيقظ من النوم. 

* أرسل "رافانا" بعد ذلك كومبهاكارانا إلى ساحة القتال» فأخذ 
يقتل جنود جيش فانارا» فرڪضوا خوفاً منه» ولم يواجهه منهم 
أحد إلا راما» فصوب عليهم سهامهء وعندئذ ثار ڪومبهاڪارانا 
وغضب وهجم على راما الذي سدد نحوه السهام فاخترقت جسمه»ء 
وتمزفت دذراعاه وفصلتا عن جسده» وبعد ذلك قطع راما راس 
كومبهاكارانا بضرية قوة» فطار رأسه بعيداً حتى سقط أمام 
افا کرد 


وحین رأی رافانا رأس آخيه آمامه جن جنونه وغضب غضباً شديداً. 
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* وبموت كومبهاكارانا خارت عزيمة جنود العدو وزادت قوة 
جيش الفانارا» ووصل ميجهانادا إلى ساحة المعركة ب2 عرية 
ترڪبها سيتا» فدهش جيش الفانارا وصاح جنوده بصوت عال: 
انظرواء هل هي سیٹا؟ 

وهجموا على میجهانادا!» ولڪنه سحب سيفه وقال: 

قفواء إذا تقدم أحدكم خطوة واحدة فسوف اقتل سيتا هنا وآمام 
أعينڪكم. 

فر ضفن جود الفانارا لكغبروا راما رلامان بالط رالد يودد 
حياة سيتاء و2 هذا الوقت قرر ميجهانادا أن يجعل نفسه غير 
مرک 

* لما سمع راما أخبار جنود فانارا فقد صوابه ولكن عندما استعاد 
وعیه بعد قلیل وجد آمامه فیبهیشانا یواسیه ویخفف عنه قائلا: 
سيدي» إنها ليست سيتا الحقيقية» بل هي مزيفة وقد جاء بها 
جنود رافانا بقوة سحرية » فانهض وافتله قبل آن يتمكن من متابعة 
خدعه وحیله. 

ووصل ميجهانادا ليواجه للاڪشمان»ء غير انه لم يتمڪن من تحمل 
الضريات وسقط ميتاً على الأرض» ضاح جنود. الفانارا صيحات 
لتر فقالوا: 

:التو راما لكر لمانا 
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قصة المعمركة 


* عندما علم "رافانا" بسقوط ميجهانادا 4 ساحة القتال ثار 
غاضباً واندفع بنفسه نحو ميدان المعركة» وك هذا الوقت ڪان 
جیش فانارا فرحا بنجاحه وڪان ” فيبهيشانا هو الذي نقل نبا 
قوط میخهاناذا تراها إذ قال له: 

لقن فل لأكشمان مجهاناد 

وعندما علم رافانا بأن آخاه فيبهيشانا قد انضم إلى جانب راماء 
بلغ غضبه إلى أبعد الحدود» وقرر أن يتخلص من فيبهيشانا 
ويقضي علیه. وعندما رآی رافانا فیبهیشانا» لم يستطع أن يضبط 
نفسه فضرب سهماً نحو أخيه» إلا آن لاڪشمانا أطلق سهماً آخر 
نحو رافانا فقطع سهمه إلى قسمين» وهكذا أنقذ فيبهشانا من 
القثل 


* لكن "رافانا " زاد غضبه وأخذ يطلق السهام على جنود الفانارا 
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بقسوة» فسرت موجة من الخوف 2 جيش راما ويد أفراده 
يسقطون وفكروا يك الهرب وفقد الآخرون حماسهم. 

ولا شاهدهم هانومانا ثار غاضباً»وحمل عصاه واسرع لمواجهة 
حاكم لانكاء وبدأ بقتل الجنود 2 جيش رافاناء وعندما رأى 
جنوده يموتون» هجم على هانومانا بسهامه» لڪن هذه السهام لم 
تضره. 

* وقتل كبار القواد ب2 المعركة» وهم من جيش "رافانا"» مثل 
فیروباكڪس 1ء)همup 1r‏ ¥وماهودار 02۲ hاMa‏ وماھابارشغا 
Mahapars4‏ وشعر رافانا بالخيبة والغضب الشديد» فأمر 
سائق العرية بأن يسوق العربة وقال له: 

تقدم» إلى الأمام» لقد قتل كبار القواد 2 جيشي وهم يحاربون› 
ول آغود إل لاتا إلا بعد قل راما هاا 

ثم استخدم ملحا آاخذ يخرق به إجشام جتود الفانازا وهم آخياء 
فتساقط معظمهم ے4 ساحة القتال» وعندما شاهد راما 
HE E E a‏ 
وجرت معركة حامية فتساقطت السهام من ڪل النواحي وفتل 
جنود من الجانبين بأعداد كڪبيرة. 

* وهنا استخدم راما ولاكشمانا أكثر الأسلحة قوة وڪانت هٺه 
هة مرع: و اصات ها رة رافانا حل ساكة وك هة 
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اللحظة وصل فيبهشانا واشترك 2 القتال فساعد لاكشمانا بان 
فتل الجياد الي كانت تجر عرية رافانا: 

وثار حاكم لانكا ثورة كبيرة وأخذ يصيح: 

ا ر وجار وف افد اا 
فيبهيشانا من القتلء ويجب أن أواجهك الآن» سوف أستخدم 
ان فا ك ا ار و فن ا ا 
ا کر وک ا 
الأرض مغشيا عليه» ولا شاهد راما أخاه بهذا الوضع حزن من 
أجله خا ا 

* و الحال سحب راما السلاح من صدر لاكشماناء وقال لكل 
من هانومانا وسوجریفا : 

شخ بخزاها فوا حول لأ مادا لن أخرك فاا عاكية انخباة 
ثم أخذ يطلق السهام على رافانا فأصابه بجراح عديدة» وذعر 
الباقون مما شاهدوه فأخذوا يرتعدون. 

وكان راما " يقاتل بعنف» فكانت السهام تخترق جسد رافانا 
کر و اا ن کت هن 

ولم يستطع رافانا مواجهة راما فهرب من ميدان القتال. 

* عندما هرب رافانا» وضع راما راس اخيه 2 حضنه» وڪان 
هانومانا قد أحضر الطبیب سوشين 811€1. بینما كان 
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لاكشمانا يرقد فوق بركة من دماثه النازفة» وڪان يعاني من 
ألألم الشديد» فقال راما للطبيب: 

سيدي» إن خي جرح جرحاً بليغاًء انظر» إنه يتلوى من الألم وأنا 
قلق جداً من أجله فأرجو منك أن تفعل ما يخفف عنه هذا الألم. 
دا اط ا قال فا عه 

ليس هناك خوف عليه يا سيد رام» ويڪفي أن ترسل هانومانا 
ا جل اهران بون ماف ما اسه اجا و 
غ ا ات ل وها اتب مرت ف من ا 
لاڪشمانا ويحييه من جديد» ولڪن يجب أن يصل هنا قبل شروق 
ال 

فأقنع رام هانومانا بالذهاب وإحضار العشب بأسرع ما يمكنء» 
ويك الحال توجه هانومانا للقيام بهذه المهمة. 

* وما علم رافانا بان هانومانا سيحضر العشب الذي سينقذ حياة 
”لاڪشماناٴ» آرسل بجنا يدعى كالنيمي K2110۳1‏ ليمنع 
هانومانا من الوصول إلى جبل ماهودايا »٧410d2¥2‏ فحول 
الجني نفسه إلى ناسك وجلس 2 طريق هانوماناء وأخذ يتوسل إلى 
راما فا هاتوسافا فما شاهة كوخ الفا طف هه ا 
فأرشده كالنيمي إلى بحيرة قريبة من ذلك المڪان. 

وعندما شرب هانومانا من هذه البحيرة انقض عليه عقرب ضخم 
فأمسك برقبته» لكن هانومانا قتل العقرب بضرية واحدة» ويك 


10۹ 


ف اة تخر ارك هح فة كاك هة اة عاد ا 
شكله الحقيقي وقال: 

لقد حررتني من اللعنة» لذلك سوف أعلمك بسر» هو أن الناسك 
الذي قابلته اليوم ما هو إلا جني أرسله رافانا ليضلك. 

فعاد هانومانا إلى كالنيمي وقتله ثم وصل إلى جبل ماهوداياء 
وفشل ب التعرف على العشب المطلوب» فحمل قسماً من الجبل معه 
وعليه بعض الأعشاب النامية. 

۶ کان ارقت ا تدا طار هااا فى ادها وة ان 
2 يده» لكن بهاراتا 831313 ملك آیودهیا ظنه جنياً فاطلق 
عليه سهما قله وأضات النهخ هانومانا الى سقط على الأرض 
تو نادن رام لاام بارا اشم ابه راح اسر إلى هانوسانا 
وا 

- من نت أيها الأغ؟ 

قال هانومانا: آنا خادم متواضع عند راما» وأحمل إليه العشب 
الذي سينقذ حياة أخيه لاكشمانا. 

ثم روی هانومانا ڪل ما حدث لبهاراتا فعانقه بهاراتا واعتذر له 
عن إطلاقه السهم عليهء ثم قال: 

أيها الأخ إن النهار سوف يحل قريباً» فضع هذا السهم والجبل 
وسوف أجعلك تصل إلى راما ب4 لحظة. 

ووافق هانوماناء وقام بهاراتا بما طلب منه. 


U #‏ ری راماء ان هانومانا وصل ے2 الوقت المناسب فرح دا 
لم أستطع أن آميز العشب» وقد أحضرت هذه القطعة من الجبل 
فآختار العشب الذي تريده. 

فانتقى الطبيب العشب المطلوب وأطعمه للاكشمانا الذي شفي 
أفا بالشتة راا كان الفرحة كانت عة بشفاء ية ةة 
وقال: 

ا كاتا اله وه هاتو مانا احا خد و ان فف 
حدٿ لك شيء مڪروه لمت حزنا عليك. 

* عندما سمع رافانا أن لاكشمانا قد تعافى تماماً» أرسل يطلب 
محاربیه وقال لہم: 

بسرعة الريح. 

وبعد قليل» توجه رافانا بعريته إلى ساحة القتال متبوعاً بجيشه 
المؤلف من أريعة أجنحة. 

والتحق بهم أيضا محاربون آخرون توجهوا بعریاتهم إلى ميدان 
القتال» وأحدث سير جيش رافانا سحباً من الغبار ولم يعد 
يالإمكان رؤية الشمس من خلالماء آما البحر فقد اصبح هائجاًء 
وفقدت الجبال توازنهاء وبداً صوت آأبواق الحرب كما لو كانت 
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السحب ترعد 4 يوم القيامة. 

وسرعان ما تواجه الجيشان وك لمح البصر بدات السهام تنزل 
كالمطر من كلا الجانبينء وما رأى فيبهيشانا رافانا ب عريته 
أصيب بالذعر فاتجه إلى راما الذي كان واقفاً على الأرض. 

* قال فیبهیشانا لراما: 

ليس لديك يا سيدي عربة ولا سلاح فكيف ستتنتصر على راأفانا 
القوي» فابتسم راما وقال: 

إن الثقة بالنفس هي عريتي»› القوة والمعرفة وضبط النفس والنية 
الطيبة هم عجلاتها الأريعةء أما العفو وحسن التصرف أو السلوك 
الحبد ع اتال الى وما اة ار 

أما الثقة بالله فهي السائق بينما الرضا والإحسان هما سيفي 
وفأسي. أما مبادئي هي السهام التي أستخدمهاء أما إخلاصي 
راف وای کو مدکی الق ۷ یو ای وا اکر 
للنصر يمحكن للمرء أن يتوق إليها؟. 

واصبح وجه رافتا مسوداً من كثرة الغضب» فانقض على جيش 
الفاتارة ويا فل الود لذن كفا فطوا على الارن 

آما جنوده فقد ألقوا وابلاً من السهام علىجنود راما وسقط 
معظمهم 4 أرض المعركة وهرب بعضهم إلى راما لينجدهم. 

وما تبين لاكشمانا الوضعء أسرع لمواجهة رافانا. 
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* وبعد أن قاتل رافانا بعض الوقت» عاد إلى قصره ويد بج 
استخدام ال ۲۵١4‏ ليصبح غير مرئي» وعلم فيبهيشانا بذلك 
فذهت إل راما وقال لهد 

إذا نجحت هذه الطريقة فلن يتمكن أحد من قتله» فمن الأفضل 
أن تة عن اشتخد اا حك خا 

وبأمر من راماء توجه هانومانا وأنجاد إلى قصر افانا وقالوا له: 
SBE SS SE ej EA‏ 
تڪون هنا اغا 

ولا سمع رافانا هذا الكلام» عاد إلى ساحة القتال» وقام بمواجهة 
راما الذي حثه فيبهيشانا على إطلاق وابل من الأسهم عليه. 

وفصل راما رؤوس رافانا وأذرعه عن جسده. 

فسقط جسم رافانا الذي أصبح بلا رأس» بصوت مكڪتوم» وبعد 
أن تلوى لبضع دقائق من الألم أصيح يلا حركة. 

لما رآی فیبهیشانا أخاه ميتاً» حزن عليه لڪن راما واساه وقال له: 
أهداً يا فيبهيشانا» وقم بالطقوس الدينية اللازمة لأخيك» ففعل 
فيبهيشانا ذلك لدى عودته إلى لانكا. وعادت الملكة ماندوداري 
Mand 1:‏ وغيرها من الملكات إلى القصر فامتدحن راما 
لشجاعته وعظمته. 

و2 اليوم التالي أمر راما ولاكشمانا بالتوجه إلى لانكا مع 
سوجريفاء وأنجاد وهانومانا ونالا ونيلا وجامفانت ويقوموا بتتويج 
فيبهيشانا لأنه لم يڪن مسموحاً له هو (ي راما) بالتوجه آو 
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الدخول إلى أي مدينة أو قرية. 

فذهب لاڪشمانا مصحوباً برجال آخرين الى لانڪا وقاموا بتتويج 
فیبهیشانا على عرشها بعد احتفال ڪبير. 

* وبعد تتويج فيبهيشاناء» أرسل رام يطلب حضور فيبهيشانا وأنجاد 
وقال لہما: يجب أن تذهيا ڪلاڪما مح هانومانا وتحضرا سيتا 
لى هنا بڪل احترام. 

فذهبوا إلى سيتا وانحنوؤا أمامهاء وأحضروها إلى راما. وقال 
هانومانا لرام: 

لقد فرحت سيتا كثيراً بانتصارك» لكنها لا زالت مكتئبة 
قليلاًء» فكن لطيفاً واذهب لاستقبالما بنقسك. 


فاتجه راما إلى سيتا بعيون دامعة» وكانت بے ذلك الوقت تبدو 


وشعر راما بسعادة غامرة لرؤية سيتاء وقال لہا بلطف: 

أيتها الحبيبة» لقد أنقذتك من سجن العدو وقتلته 2 ميدان 
القتال» ولكن يجب أن نفترق الآن قليلاً عن بعضناء لأن الشخص 
النبيل لا يتبل آن تعود إليه زوجته بعد أن تڪون قد قضت وقتاً ب 
بیت شخص آخر. 

وڪان لڪلمات راما تأثير قوي على سيتا» ڪما لو ڪانت تلقت 
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ضرية قوية » فبكيت بمرارة ثم قالت: 

صحيح آنتي ڪنت ے سجن رافانا» لڪنني لم آڪن أفڪر ج 
اح رک اا غ 9 وی ك ت هاري 
فلماذا عيش إذن؟ 

فک ی کات اھ ی کو یک 
لاڪشمانا: 

ا اتاك الدين ارجو ك ان قرف اتارة الان 

فأطاع لاكشمانا سيتاء وما لبثت سيتا أن أخذت تصلي لإله النار: 
إن شرك بين يديك» فساعدني على تقديم الدليل عن إخلاصي 
لك» ولتكن وخزتك لي باردة ڪشجر الصندل. 

ثم جلست سيتا فوق النار فرحة. 

کا انا غو خو کرو اک وان هاف 
صراخ» لڪن راما وقف ساڪناً يحملق بے سيتاء بمجرد دخول 
تيتا اثتان» أنطفات التار وخدها 


* وظهر إله النار من بين النيران وقال لراما: 

- إن زوجتك سيتاء سيدة طاهرة وهي تقية ومستقيمة 2 أفعالما 
احد غيرلى ولا للحظة واحدة» لذلك فيجب آن تقبل عودتها إليك.ثم 
قدّم سیتا إلى زوجها راما. 

وكانت سيتا 4 ذلك تبدو جميلة› فبشرتها كانت تشبه الشمس 
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وحين شاهد الحاضرون مقدار جمالہا شعروا بالسرور» وبدأوا 
يثنون عليها. 


* وتقدم راما إلى سیتا مخاطباً إياها بندم واضح: 

ايها السيبة أرجو أن لا تفضيي سن طلم أشك إطلاةا و 
طمارظكف: وتكن لر ان خا اخ هك مل هذا الك لكان 
هذا غير محتمل بالنسبة لي ولك» فهذه المحنة كانت ضرورية› 
رغم آنني كنت أعرف أن إخلاصك كان قويا فقد حماك من آي 
عبن شريرة» سواء كان رافانا أو غيره. 

ثم آخذ يدي سيتا 2 يديه وانصرفاء آما هي فقد صرفت عنها 
الحزن وأصبحت سعادتها كبيرة برفقة زوجها العزيز. 

وكان الجميع سعداء برؤية الزوجين معا مرة اخرى. 

* وقال فیبهیشانا لراما: 

سيدي! إن مدة نفيك قد أنتهت» فأرجو أن تبارك منزلي بزيارتك 
لي مع زوجتك! 

فقال راما: 

- إن دعوتك لنا لطف منك» لڪنك تعلم آنني دائم التفڪير بے 
بهاراتا الذي ريما يتطلع بشوق لعودتي» وإذا تأخرت عنه دفيقة 
واحدة فلن يحتمل ذلك. 
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إنه يقوم براجبات الملكف» لكنه يعيش كمتصوف او ناسك» وأي 
تأاخر مني 2 الوصول إلى آيودهيا ريبما أدى به إلى الموت» ولہذا 
فيجب ان أغادر هذا الملكان. 

وأرسل فيبهيشانا يطلب عرية هوائية فركب فيها ڪل من راما 
ولاكشمانا وسيتا واتجهت نحو 'أيودهياٴ» وطارت العربة الجوية فوق 
ساحة القتال التي اندهشت سيتا لرؤيتها. 

ثم قام راما بإرشادها إلى الجسر الذي ڪان مبنيا فوق البحر وال 
معبد شيفا 5۸1۷3 الذي بناه على شاطئ البحر. 

* كان بهارات يعد الأيام المتبقية من مدة نقي راما بفارغ الصبرء 
وكان قد بقي يوم واحد على إنتهاء هذه المدة» فجلس مستغرقا ك 
الكدن وال هة 

- لم يبق سوى يوم واحد وتنتهي مدة نفي شقيقي راماء ولم تصل بعد 
أية أخبار عنه. 

و2 تلك اللحظة ظهر هانومانا على هيئة شخص من البراهمة» ولا 
رأى حالة بهاراتا أشفق عليه» وانحنى له وآخبره بقرب وصول راما 
قائلا: 

أرجو أن يعرف كل من 2 القصر وكذلك الحكيم فاسيستا 
و کی لوی سا که ها :ال 
فأعلم ڪل من 2 القصر» وڪل الشعب الموجود ے آيودهياء 
فعمت موجة من الفرح والسرور سے طول المدينة وعرضهاء وأخذ 
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الناس يستعدون لإستقبال أميرهم. 

وآقيمت الزينة بے مدينة آيودهياء ووقف الناس يحملقون 2 المكان 
الذي ڪان سيمر مته راما. 

* لا دخل راما إلى أرض أيودهیاء خاطب آأنجاد 4لA,g۵‏ 
وفیبھیشانا ۷1۷۸1۸312 . وقال لہما: 

انظروا! إن هذه المدينة هي مسقط رأسي» ومياه ساريو 821۷1 
مياه مقدسة بالنسبة لي» وهي تمنحني هدوءاً ب2 التفڪير» ڪما 
آن شعب آيودهيا أعرْ علي من حياتي. 

فقال فبهيشانا " بعد أن أخذ قبضة من التراب ووضعها على جبينه: 
إننا محظوظون لأننا موجودون ب2 هذه الأرض المقدسة. 

وأمتلأت عينا راما بالدموع عندما نظر إلى بهاراتا مع غيره من 
الأشخاص الذين جاءوا للترحيب بهء وعانق الشقيقان بعضهما 
عناقاً حاراًء وذرفا دموع الفرح» أما شاتروجهنا ولاكشمانا فقد 
عانق كل منهما الآخر أيضاًء ثم انحنيا آمام سيتاء وعبر 
لاكشمان عن محبته العميقة لبهاراتا. 

* عندما وصل راما إلى أيودهيا استدعى الحكيم فاسيستا ورجال 
البلاط» وكذلك استشار البراهمة المعلمين وقال لم: 

إن هذا اليومء يوم عظيم» فقد عاد راما سالاً ومعافى بعد أن 
قضى ٠١‏ عاماً 2 المنفى» فتشاوروا ب آمر تتويجه» هل يصح أن 
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يتوج اليوم آم لا 

ا ماقا هدا ودرا كاه خخ واخ انجدت الا 
آنا التكه الور ١‏ جور تخر هدا [طلاقا بل خب أن ت 
التتويج اليوم. 

فخلع كل من الحكيم فاسيستاء راما وسيتا ولاكشمانا ثياب 
الغابة» واستحموا ولبسوا ثيابا ملكية جديدة. 

ثم أجلس راما على العرش» وتمت مراسم تتويجه بالطريقة 
الملائمةء وتعالت الہتافات: 

لتر تراما وسا 

* ويعد ذلك اجتمع راما مع رجال البلاط ڪملك لآيودهيا» وڪان 
بين الحاضرين ڪل من سوجريفاء آنجاد وغيرهم من جيش ` 
الفنارا"» فخطب فيهم راما قاثلاً: 

- لقد خدمني ڪل منڪم خدمات ڪبيرة» وڪنتم قد ترڪتم 
آ ا ن اجن اتک حا الام وهی على اترات 
انا ممن لكم» وازجو منكم التفضل: خالودة إلى هنكم 
وخدمة أقريائكم وذويكم 2 بلادكم لأنهم بحاجة لڪم الآن. 
فانفعل الفنارا " انفعالاً كبيراً ووقفوا صامتين» ثم أڪمل راما 
حديثه لهم فحدثهم عن الحياة الدنيوية» ووزع عليهم هدايا قيمة 
ونفيسة»› وودعهم. 
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قصة أوتارا 4١إ4)) Û‏ 


* قدم راما هدايا نفيسة لكل الجنود من الفانارا» حينما ڪانوا 
على وشك مغادرة آيودهيا ' بعد حضور حفل تتويجه» وڪان 
الجميع على استعداد للسفر غير أن هانومانا كان متردداًء فسأله 
سوجريغا : 

ألا تذهب معنا؟. 

فقال هانومانا: سيدي» ألا تسمح لي بالبقاء هنا والقيام بخدمة 
راما؟ 

وا ر 

يبدو آنك شديد التعلق براما اُڪثر من آي شخص آخر› ولڪن 
هل نإأمكانك البزهنة على صدق إخلاضك وموذتك؟ 

ولا سمع هانومانا هذا الكلام وتذكر راما وسيتاء قام بتمزيق 
صدره بأآنامله» وعندئذ برزت صورة لراما وسيتا على صدره»› 
فدهش الجميع وأثنوا على هانومانا. 

وان ورا دید الفا ى آنه قال 
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- إنك نموذج للقيم النبيلة» وإخلاصك لراما لا مثيل لهء ولہذا فإنني 
أخررف من احم الود وا لار ا و و كاف اء ها 
إا ادت هدد و 

* وهكکذا بدأت أيام حكڪم راما حيث كان الجميع سعداء 
وكان الناس يتعاونون مع بعضهم البعض ويرعون شؤون وقوانين 
الدين والمجتمع» هلم يڪن أحد يعاني من شيء ولم يڪن أحد 
يعتدي على غیره. 

وتحرر الناس من المرض زالفقرء أما الألم والجهل طلم يقتريامن 
المملكة إطلاقاًء» وكان التاس يتحلون بالفضائل والآداب» 
والضعيف والقوي يعيشان متحابين» حتى أن الطيور والحيوانات 
كانت تحب بعضها البعض» آما الأرض فكانت تعطي محاصيل 
ونباتات غنية» مليئة بالفواكه اللذيذة والأزهار الجميلة. 

أما الأنهار فكانت ملأى بمياه عذبةء والجبال كانت غنية 
بالأحجار الكريمة» وڪان هذا العصر هو العصر الذهبي 2 
ارت اله :إو ان القاس عة اء ونا حون 

* وكان لدى راما تقليد يومي متبع» وهو أخذ حمام 2 مياه 
ساريو 54۲۷1۷ 2 الصباح» ثم اقامة الصلاة» وبعد ذلك الاستماع 
إلى موعظة من معلمه فاسيستا حول شؤون الدين والدنيا وواجبات 
الحاكم المثالي. وكان راما يتناول وجبات الطعام دائماً بصحبة 


إخوته. 
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وبعد عودته إلى البلاط يبحث 4 شؤون المملكة» وڪان يحب 
رعيته حياً من صميم قلبه» لٻذا ڪان من عادته التحدث مع أفراد 
الشعب للتعرف على متاعبهم» وڪان يتخذ الخطوات لڪي 
ينصفهم قدر الإمڪان وباسرع ما يڪون. 

ركان اعات ولون الذي ون ماو ماو :ا 
تزورون كاهة ماك وام . 

وحين شاهد هؤلاء ما ڪان عليه شعب ايودهيا من رخاء ونعم تمنوا 
لو آنهم يتركون الحياة 4 الغابة ويستقروا 4 آيودهيا. 

* ڪان راما يعقد اجتماعاً لرجال بلاطه ڪل مساء» وڪان 
الجواسيس يخبرونه بكل شيء عن الحوادث والمتاعب التي يتعرض لہا 
الناس»ء وذات يوم قدم أحد هؤلاء المخبرين إلى راما وانحنى آمامه 
كالفادة لته جن ضام ٠‏ فشك راسا تد الامو وهال كه 

لاتحضف» بل قل كل ما عندك دون آي ترددء فإنتي أريد أن 
آڪون على علم بڪل ما يحدث لأي فرد من شعبي وما يتعرض له 
من متاعب . 

فقال الرجل: 

أرجو معذرتك يا سيدي " ثم بقي صامتا ڪما لو أن لسانه قد 
ألجم عن الكلام. 

لڪن رام قال: 

لماذا لا تخبرنا بما عندك من أخبار؟ هل هي آخبار سيئة؟ قل ما 
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عندك» دون خوف أو تردد. فقال الرجل بصوت متلعثم: 
”إن غسالاً ڪان يتحدٿ الى زوجته فذڪر شيا لا يليق فيما 


* ولا أمر الرجل بأن يقول كل شيء بالتفصيل قال: 

فسمعت الكلمات القاسية التي كان يقولما الغسال لزوجته» ولا 
سخا أردنه ان اعرف ام ما ل ام اوها ا 
فقال آراماٴ: قل ڪل شيء بوضوح 

قال الخ 

- لقد خدع أحدهم زوجة الغسال واختلى بها 4 مڪان بعيد» 
غاضباً وقال: 

أيتها الخائنة! إن رجل عادي» ولست رجلا ذا سطوة مثل راماء 
الذي قبل زوجته سيتا حتى بعد أن ظلت 4 سجنه أسيره لمدة طويلة 
من الزمن» فانصرك عني 4 الحال» ليس لك مڪان هنا ے بيتي. 
ائه اتر ادمه ول افا 

الف راما و 
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”ڪلا يا سيدي» لقد طردها . 

فمترف وراشا رجان (فلو وا إن فو كى الع كان 
كلمات الغسال التي تتعلق بسيتا لم تؤثر فيه وفڪر بهدوء وبرود 
حول الأمر وقال لنفسه: 

يجب أن أنفصل عن سيتا لصيانة مبادئ الدين والمجتمع» ولڪن 
يجب أولاً أن أتحقق من صحة ما قاله المخبرقبل أن أتخذ أي خطوة 
بهذا الشان. 

وطلب من جنوده التحقق من كلام المخبر ومعرفة ما حدث ے4 بيت 
الال افا كاده الأخان من اجرد كرك ما خالة ا 


* ولم يستطع راما أن ينام بهدوء 2 تلك الليلة» وظل قلقا طوال 
الليل»› وعندما وصل إخوته لتحيته E‏ الصباح التالي ڪالمعتاد »› 
وجدوه حزیناً یائساً» فقلق إخوته بسبب ما شاهدوه من شحوب 
وجهه ومزاجه المتعڪر٬.‏ وشڪوا ے آن يڪون شيئا سيئا قد 


حدث. 


وبعد قلیل خاطب "راما" لاڪشمانا" بصوت هادئ فقال: 

أرجو أن تأخذ سيتا بے الحال وتتركها ب2 الغابة '. 

فساآله لاڪشمانا : 

ماذا حدٿ يا أخي؟ هل أخطأت؟ ولماذا قررت أن تترڪها؟ 

هذه إرادة الله يا أخي» وماذكرته هو لخير الجميع» فإذا لم 
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وما سمع اخوة راما كلامه» وقفوا كالتماثيل جامدين. 

* وقال بهارتا: 

إنني يا أخي شخص عادي وأنت لك معرفة غير محدودة» وأريد آن 
أعرف هل يمكن للسمكة أن تعيش بعيداً عن الماء؟ وهل ينمو 
الزرع دون مط وهل تمكن لسيتا أن تعيش بيدا عك آلأنة 
فال رام 

ر و ا کو و ل 
حاڪم آيضاًء والحاڪم يجب أن يعيش ڪما يتوقع منه شعبه. ثم 
أخبر راما إخوته بقصة الغسال وما قله لزوجته. 

هآرف فاقلا: ذا هت سا ك لقصو كوف بكرن هذا وة 


عار لمملكتنا. 

فقال لاڪقمانا: 

إن يقول هذا الكلام لسيتا يجب أن يذهب إلى الجحيم. 
فقال راما: 


إذهب يا آخي ونفن أوامري. 

فآجابه لاڪشمانا : وأنا هنا يا خي لڪي نفد ماتأمرني به› ثم 
توجه لاكشمانا 4 عرية مع سيتا واتجه بها إلى الغابة. 

U‏ وصل لاكشمانا إلىقلب الغابة طلب من راما أن تنزل من 


العرية» فدهشت راما من هذا الأمر وأحست بالخوف لرؤية الغابة 


¥0 


المرعبة من حولما وقالت: 

ن ا ك ي ا و م قر وهه الاد 
فشكنا الخترانات التوحة اة فاا احضرش إلى مناه 
اجاب لمانا بضوت متلعكه: 

زوجة أخي الموقرة» لقد أمرني زوجك بأن أتركك هنا 2 الغابة» 
ولا کدی آن آعفنی مره كما نلم 

ولا سمعت سيتا هذا الكلام سقطت على الأرض مغشيًاً عليها. 
وك الحال تقدم لاكشمانا ليسعفها» لڪن صوتاً إلہياً خاطبه 
قائلاً: 

تزتها ا ال اة ها وغد ان ارده ار كا سا ك الغا 
* عندما استعادت سيتا وعيهاء نظرت إلى ما حولما فلم تر آثرا 
للاكشمانا ولا لعريته فقالت لنفسها: 

هل أرسلني إلى الفابة ليتخلص مني؟ لقد عانيت الكثير من قبلء 
وحتى الموت لم يڪن مستعدا لاستقبالي» ثم آخذت سيتا تبڪي 
ا 

ومر بالصدفة ناسك يدعي فالميكي )اص اه۷ فلما سمع سيتا 
تبكي بمرارة تقدم إليها وسألما : 

من أنت» يا أبنتي؟ ولماذا أنت هنا وحيدة» ولماذا تبكي هكذا؟ 
قالت سیتا : 

آنا سيتاء ابنة ملك جاناك هرودل ملك مثيلا [11٤1113‏ وزوجة 
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ات واا اكه او 

و قا تة ناف 

* ولا سمع الناسك فالميكي قصة سيتاء» لم يڪتشف سبب 
راا إن الا ن فل ا راما ا 

وکن له عله م رذ 

وأنا نفسي لا أعلم هذا أيها الحكيم»ء لقد أحضرني شقيق زوجي 
إلى هنا ب عرية وتركني حيث كنت أرقد فاقدة الوعي لأنه 
طردني دون سبب. 

فقال الناسك: 

. ان اباك جاناڪا ڪان تلميذاً لي» فاعلمي نك ستڪونين ط 
أمان يا ابنتي» دعي عنك القلق والحزن» واصبري فسوف ياتي 
زوجك ذات يوم ويأخذك بنقسه ويعيدك إلى قصره»ء فتعالي الآن 
معي إلىالصومعة التي أعيش فيها فسوف تبقين هناك. 

زأخد التاه م ما ووا ا ادها لى مك 

* واتخذت سيتا من صومعة فالميڪي بيتاً لٻا» وڪانت تجلس 
يومياً آمام الناسك لتسمع موعظته»وكانت تحيا حياة بسيطة جداً 
ملآى بالاستقامة والصلاح. وكانت سيتا حاملاً فولدت بعد فترة 
صبيين» ولا سمع الناسك فالميكي هذا النباء ذهب إلى حيث 
ڪانت سيتا مع النساء فقال لہن: 


VY 


إن الصبي الذي ولد أولاً يجب أن يفسل بعشب (كوش طكناK)‏ 
بينما ينظف الثاني ببقايا النبات (14۷) لاف. 

ولذلك فالأكبر سوف يدعى كوش والأصغر لاف. 

وها تت فع الان ادن ا نجوه يا 

O E TE TE E 
ر ا 0 ا اليح ل ف‎ 
الكاهن فالميكي نفسه. فنشاً على هذا الشكل وكانا يخدمان‎ 


وألف الناسك أنشودة يحڪي فيها الحكاية المحزنة لسيتا وجعل 


فكان الصبيان ينشدان الأغنية بصوت حزين دون أن يدرڪا أن 
الأغنية تحكي قصة والدتهما نفسهاء وأن اسم راما الموجود 2 
الأغنية هو اسم والدهما. 

وكانت القصة تصور الحكاية منذ نفي راما إلى طرد سيتا. 

* وبدا الناسك يعلم الولدين استعمال السلاح وفن الحرب والقتالء 
فاطيحاً يرين اة تمان الها ونا على الجاع والجراة 
وتعلما هنون كثيرة من القتال لا يعلمها غيرهما كفن الرماية؛ 
فقد كان الناسك فالميكي ماهراً ب2 هذا الفن فعلمهما المهارة 
فيه. 


۷۸ 


خف لاف ان الان ا ماحرو نة اتال القن 
والرمح فرح فرحا عظيماً» وقد كان فخوراً لأنهما تلامذته» ومن 
ناحية أخرى شعر بالسرور لأنه فكر 2 مواهبهما الكبيرة 
وفائدتها ب2 الأيام القادمة» وكان الناسك يتنبا بما سيجري من 
خلال إحساسه الداخلي الخارق. 

* اتجه راماء ذات يوم» مع رئيس وزارئه سومانتا 811۱41٤44‏ 
وأشقائه الثلاثة إلى صومعة الناسك فاسيستاء وبعد أن انحتى أمام 
التاسك: كال: 

آيها المعلم المحترم» لقد آديت كثيراً من الفروض الدينية 
(4[۸439)» لكن رعيتي يلحون على أن أقدم تضحية بالحصان 
(آشوامیيدها 13 )4As1 W470‏ قال الناسك لبھاراتا : 

اذهب وابدأً بالاستعدادات لأداء هذه الفروض. 

وبعد أن قال الناسك هذاء» انصرف كل من بهاراتا ولاڪشمانا 
وشاتروجهناء ولا انتهت الاستعدادات» فرح راما والناسك 
فاسيستاء وأثنوا على جهود الأمراء الثلاثة 2 الاستعدادات الدينية. 


* وأرسل راما يستدعي الرسل وأعطاهم بعض التوجيهات» ثم 
أرسلهم ألى عديد من ألأمراء والملوك لإخبارهم بالاستعدادات 
لتآدية المراسيم الدينية› وتم ڪل هذا بالتشاور مع الناسك 
فاسیستا. ١‏ 
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ووصل عدد من ال ملوك والحكام إلى آيودهيا للاشتراك 2 هذه 
الاخقالات الذي وان من بهم سوجرتقاء وجامقائت خالا 
ونيلاء» كوبرء وفارونا» كذلك وصل عدد من النساك من بينهم 
الناسك فيشواميترا. 

أما الملك جاناكا 404)4لJ»ء‏ فقد توجه إلى آيودهيا مع جيشه 
المكون من أربعة أجنحة وعدد كبير من النساك بما فيهم ناسڪه 
الخاص شاتانادا 14d4١44"ء»‏ وأوكلت إلى بهاراتا مهمة 
استقبال الضيوف والاحتقاء بهم. 

* وأحضر راما صورة ذهبية لزوجته سيتا» كما أوصى الناسك 
فاسيستاء إذ أن المراسم الدينية لا تڪتمل إلا عندما تڪون 
الزوجة جالسة إلى يسار الزوج الذي سيقدم ال 'يانا 43ل "ء 
وأشى كل الحاضرين على صورة سيتا. 

وانتدب بمائتي برهمي من,.المتعلمين لتلاوة بعض الأناشيد الدينية ال 
5858ء وزخرف حصان جميل وأحضره إلى منصة الاحتقال» 
وهكذا بدأت هذه الاحتفالات ے2 شهر ماجها ۸13813 (ڪانون 
الثاني)ء وقدم راما المواد إلى النار المقدسة وفقاً لتعليمات الكهنة. 
* ويعد انتهاء ال ۷4[13 أحضر الحصان إلى جانب النار المقدسة 
وقدمت العبادات اللازمة» ثم وضعت قلادة على جبين الحصان» 
وعلق على سرجه أيضاً إعلان بما يلي: 
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يعلن راما ملك آيودهيا تفوقه على كل الملوك»› ومن يود أن يتحدى 
E E a a ENES‏ ر 
ذا كان الأذعاء مقيولا: ترسل هدذية متودة (ئى راما 

ثم آخذ راما سلاحاً خفیاً من جعبته وناوله إلى شاتروجهنا ثم قال: 
أيها الأخ» اقترب من هذا الحصان ثم ارجع بعد الانتصار على 
كل الملوك. 

فأخذ شاتروجهنا السلاح وقال: 

سوف أقوم بما تقتضيه الحاجة أيها الشقيق. 

* توجه شاتروجهنا للقيام بهذه المهمة ممتطياً حصان ال 3١۷4ء‏ 
اف ماف هر من انكر وكات الفرفة انف هن 
أربعة آلاف حصان» وألفي عرية وقيل ودف ڪبير من الراقصين 
واللاعبين. 

وأقيمت عند كل موقع منصة حتى يتوقف عندها القائمون 
بالرحلة كلما أرادوا الاستراحةء أما شاتروجهنا قد أعطي تعليمات 
خاصة بألا يسبب إزعاجاً لأي كان أشاء قيامه بالرحلة إلا إذا قدم 
أحد الأشخاص وتحدى الإعلان المعلق ب2 سرج الحصان. 

* حدث النزال الأول بين جيش رام ولافناسور S1٣‏ ۷[› وهو 
جني قوي من زعماء العفاريت» الذي عصى الإله» وعصا عدداً من 
ملوك منطقته واستولى شاتروجهنا على عاصمة لافناسور الذي 


۱۸۱ 


وصل مع عدد كبير من أفراد جيشه لمواجهة شاتروجهناء وتبع 
ذلك معركة مخيفة بين الفريقين. ولما رأى شاتروجهنا 'لافناسور" 
تقتل جنود كوشالا K8314‏ أطلق سهم رامي مخفي عليه 
فسقط ميتاً على الأرض» وكنتيجة لہذا» فر جنوده وتقدم 
شاتروجهنا إلى الأمام. 

وحين وصلت أخبار الانتصار على لافنا سور وموته» خفت كبرياء 
الملوك الأقوياء المعتدين بأنفسهم؛ وقبلوا جميعهم سيادة راما دون 
آن یعارضونه إطلاقاً. 

واستمر شاتروجهنا بے اتجاهه حتی استطاع آن ببسط حڪم رام 
ويمده فوق كل منطقة آو بلد يمر به. 

یل کارا ا ك و كان الان ان وها 
بجيش راما الذي يقوده شاتروجهناء وهي نفس الغابة التي يوجد 
فيها معبد الناسك فالميڪي» وحيث ڪان التوآمان ڪوش ولاف 
يعيشان مع والدتهما. وعندما رأى التوآمان الحصان الأبيض»› 
أحباه» وقال لاف لشقيقه: 

انظر يا كوشن إلى هد الخصان: ما آ خملا اتمنى لو اكت 
N RS‏ 6 لو 

فقال ڪوش: 

خا ,الا هة ته كقدم لأساف اتان وة ايشا 
لاف» فامسكا معا بالحصان وربطاه إلى شجرة قريبة» ثم قرا 
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الإعلان الذي كان معلقاً على سرج الحصان» فانفجرا بالضحك. 
* وبعد قليل وصل جنود راما يبحثون عن الحصان»ء ولا شاهدوه 
مريوطاً الى شجرة» غضبوا غضباً شديداًء» ولڪن ظلوا صامتين 
لأنهم اعتبروا أن التوأمين مجرد أطفال فلم يعبروا عن غضبهم بأي 
رة قال ا خد الحو 

آنا لفان هذا ا لضان لن ملك كا٠‏ وانةا ودين طن 
فاترڪاه» إنه حصانناء يبدو نكما من آبوين شريقين. 

فأجاب ڪوش: 

ولاذاء أقراً الإعلان بأنفسكم» وإذا كنتم تريدون الحصان 
فاستعدوا للقتال» فإذا ربحتم أخذتم الحصان» فإن لم يڪن 
لديڪم استعداد لہذاء تعودوا الى ملڪڪم. 

فنصحهم الجنود قائلين: 

ا فوشكم لا کون مدنا 
وکونا فاظن واعيدوا لتا الحضان: 

فأجاب ڪوش: 

- ألا تخجلوا من هذا؟ أليس من الخزي أن تصبحوا ڪالشحاذين 
کرو ا ى أل غاد الخطان الس هدا هارا على 
المحارب؟ 


* ولا وجد الجنود أن الصبيين عنيدين ويتحديانهم»› اجتمعوا معاً 
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ے4 غضب» ثم تقدموا نحوهما لقتلهما. 

وما شاهد لاف هذاء أطلق السهام التي أخترقت أجساد الكثيرين 
منهم» فتساقطوا واحداً إثر واحد» آما الآخرون فقد فرّوا هاريين 
وعادوا إلى شاتروجهنا الذي سألہم 2 دهشة: 

و ای ا واا دة ان اا 

آجاب الود 

ل ااه ن ا و کر وق لا 
ڪٿيرا من جنودنا بسهامهم» وها نحن عدنا لنخبرك بان هذين 
الصبيين من المقاتلين الشجمعان. 

فقال شاتروجهنا: 

تعالوا معي» أريد أن ارى هذين الولدينء وأرى مقدار شجاعتهماء 


ثم توجه إلى المكان الذي ريط عنده الحصان. 


A 


)(۱۱( 
Lav and Kusk 


(القسم الأول) 


٭ عندما رای شاتروجهنا 13 $1۲18 " ڪلا من لاف وڪوش › 
أشفق عليهماء ونصحهما بقوله: 

- أطفالي! عودا إلى بيتكما.. اتركا النزاع والغضب» وسوف 
آ کون ما کا 

فساله التوأمان: 

اا آلف من ئت و اين تو جد خا فة واا تتجول ك الفانات 
مع جيشك» ولاذا تركت هذا الحصان ولماذا علق عليه هذا 
الإعلان؟ 

فحكى شاتروجهنا للتوأمين حكاية الفروض الدينية ١4‏ [۷4 
والحصان» ولا سمع لاف هذا قال: 
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كنت خائقا من الفتال ما خانرك لتا هذا الخضان وع إلى 


عاصمتك. 

فأثارت هذه العبارة غضب شاتروجهناء ورفع قوسه وسهامه ليقتل 
كلا الأخين. 

ولكن قبل أن يفعل أي شيءء قام الشقيقان برمي السهام المتتالية 
على عربته فكسرت وتحطمت. 


* لما رأی شاتروجهنا أن عربته قد تحطمت زاد غضبه ويدأ برمي 
السهام على لاف وكوش» وأمر رجاله بمساعدته ب2 القتال أيضاً 
لكن التوأمين صمدا 2 القتال بشجاعة. 

وقال لاف موجهاً حديثه لڪوش: 

أخي! إن ملڪا شجاعاً يتحداناء ربما ڪان لا يعلم آن الڪلاب 
التي تنبح لا تعض. 

فأجاب ڪوش : 

انتظر قليلا! سالقنه درسا. 

ثم صوب نحو شاتروجهنا وابلا من السهام فاخترقت جسد 
شاتروجهناء وسقط على الأرض متأثراً بجروحه العديدة» ثم عادا 
إلى المقاتلين الآخرين وقتلوا معظمهم» وهرب البعض اللذين لم 
يجرؤوا على مواجهتهما. 


* وصل الجنود الفارون إلى بلاط "راما" وآخبروه بڪل شيء عن 


۱۸1٦1 


ا ق الخدت جاب بو اتد 
لاڪشمانا وقال له: 

- أيها الثقيق! توجه على رأس جيش قوي وأحضر لي هذين 
الخ لكو كن كد ي و ف اخ اتاك 
قال لاکڪشمانا : 

أ 

ثم أنحنى لراما الذي باركه»ء وما لبث لاڪشمانا ان قال: 

سوف أحاول جمدي آلا اقتلهما: لكنني اشك وة انما حقا آبنا 
احد النساك» فهل سمع أحد عن ابن لأحد النساك يستطيع مقاتلة 
جيش ملك قوي؟ 

* ولما سمع أحد الجنود الفارين كلام لاكشماناء قال: 
ك هل له اها اذأف فا شتا الشتة انا 
الاق :اكوا كه الوكع فة ار الح اران طاو د 
ساحة القتالء إن سهامهما قتالة لأولئك الذين يتعرضون لہاء فلابد 
أنهما نماذج لإله الموت نقسه. 

أجاب لاكشمانا بدهشة : 

إذا كان كلامك صحيح فلابد أنها معجزة بالفعل» فنحن لم 
نلتق بمثل هؤلاء المحاريين حتى عندما واجهنا العفاريت. 

فقال راما للاكشمانا: 

- لاتضع وقتاً يا لاكشماناء اذهب وأحضرهما إلى مجلسي»لنرى 


4 


مقدار شجاعتهما. 

فاستآذن لاڪشمانا من رام وتوجه إلى ساحة القتال مع جيش قوي. 
* وبعد قليل من الزمن وصل لاكشمانا إلى المكان الذي جرح فيه 
شاتروجهنا وكان يرقد فاقداً الومي» ولا رأى لاڪشمانا شقيقه 
جريحاً ثار غاضباً» لكنه عندما رآى الوجهان البريئيين للصبيين 
لاف وکوش تلاشی غضبه وقال لہما: 

أطفالي» اتركوا هذا الحصان وانصرفوا إلى بيتڪماء إن 
مملكتنا راجهفانشا ۸41۷418٥۸4‏ تقدر البراهمة والنساكف 
يرا ڪير. 

وعندما سمع الأخوان هذا الكلامء انفجرا بالضحك وقالا: 

يبدو أنك أنت الذي تركت سيتا ب2 الغابة منذ بضعة ستين» هل 
تجرؤ على قتالنا من الأفضل لك أن تعود إلى أيودهيا لئلا يكون 
مصيرك كمصير شقيمك. 

لك غاا ذو غك ها وقا: 

“لت على اساد ل اكا اها انطفلدن قاطا من 
ا ا 

* مساعد! إنك أنت الذي تحتاج إلى مساعد» أرسل ب4 طلب أحد 
اخد ك بیدا فوا ترو سوك الماد 

وبعد ذلك آطلق ڪوش سهماً مخيغاً على لاكشمانا وتدحرج تاجه 
الوا ال ساف دة 


۸۸ 


وهنا بلغ غضب لاكشمانا أوجهء فأخذ يطلق السهام على 
الشقيقين» لكنهما كانا أكثر مهارة منه 2 الرماية» فكانا 
يطلقان السهام بطريقة تطيح بسهام لاكشماناء فأخذت هذه 
السهام تتساقط على الأرض بعيداء» وكانت المعركة مخيفة جداء 
حتى أن الأرض كانت ترتعد أما السهام التي كانت تلقى فكڪانت 
تنطلق مرعدة ڪالسحب. 

ووجد كوش أن الفرصة سانحة لتسديد ضربة قوية للاكشماناء 
فترنح لاكشمانا واضطرب وأحس بأن الصبيين تحدياه. 
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* وتذكر لاكشمانا شقيقه راماء واستجمع شجاعته وأطلق 
سهماً على كوش» فجرح وسقط على الأرض فاقد الوعي» ولا 
رأی لاف شقيقه كوش يسقط» اضطرب» ووضع قوسه وسهامه 
على الأرض» وحاول آن يوقظ أخاه» فتذكڪر الناسك فالميڪي 
وحرك يده علیوجه ڪوش الذي نهض حالاً وقال للاڪشمانا : 
إنك بالفعل تبدو ڪمحارب. 

ولا رآى لاكشمانا أن كوش قد نهض» استعد مرة أخرى للقتال 
وبدآ باطلاق السهام التي كان قد استعملها ضد ميجهانادا وغيره 
من المحاريين الأشداء بلانڪاء لڪن لاف وڪوش تمڪنا من 
تعطيل هذه السهام قبل آن تصل. 


ج شعر لاڪشٿمانا بالاضطراب› وڪانت الاشارة إلى ترك سیتا 


۸۹ 


وحدها ے2 الغابة ذهبت بشجاعته» رغم أنه ڪان يبدو كڪالعادة 
فاا 

وعاد لاف لاستعمال قوسه فوضع عليهما السهم الذي أعطاه له 
التاسك فاليكي بعد آن وضع فيه قوة ذات تاثير خارق؛ ولم يڪن 
بإامكان أي شخص أن ينجو من هذا السهم إذا أصابه» فلما وصل 
السهم للاكشمانا أصابه ب4 الحال ووقع على الأرض فاقدا للوعي. 
وهنا بدأ جيش لاكشمانا ے2 التخاذل» وهرب معظم الجنود 
خائفين؛ بعد أن فشلوا ے2 مواجهة السهام. التي كانت تطلق من 
أيدي الصبيين عليهم. 

ENGEL GSAT Aas 

٭ أارسل راما ے طلب بهاراتا 83۲3٤3‏ وآأخبره بڪامل 
الحكاية» فقال بشجاعة: 

أخي العزيرا أعتقد أن هذا حدث بسبب الظلم الذي حل بزوجة 
أخي العزيزة سيتا عندما طردتها من القصرا. 

وعندما سمع راما هذا الكلام أصيب بالوجوم ولم يجب بشيء› 
لكنه قال بعد قليل: 

دی آئف ا جارات تى من لذ هات إل ساحة العفال» ناء 
جهز جيشي المؤلف من الفرسان والفيلة» فسوف أذهب بنفسي 
لمواجهة صبية الغابةء وييدو أنهما كرافانا. وخجل بهاراتا جداً 
عندما سمع هذا الكلام وقال: 

. أرجو معذرتك ايها الشقيق العزيزء لا حاجة بك إلى هذاء فسوف 


۱۹۰ 


أتجه بنفسي إلى ساحة الحرب. 

فوافق راما وقال: 

ا اة هاا وغو نا ان د ن لارا وات ااك 
اة الفا 

* فأرسل بهاراتا يطلب هانومانا 13111۱313 ونقل إليه أمر 
راما فقال: 

- أيها الأخ» جهز جيش الفانارا ۷4١4۲3‏ لخوض معركة لاف 
کو ا 

بالتآكيد آيها الصديق» سوف آقوم بالواجب حالا: 

وجمع هانومانا جيشه» ويعد احضار جامفانت» سوجريفا 
Mayand oily le .Dwividدyıgs «Sygreeva Jamvant‏ 
وآنجاد ۸1834 معه أعلم بهاراتا بوصولہم. 

وڪان بهاراتا قد تهيا أيضاء فتوجه الى حيث ڪان جيش 
لافار ت امنتاذن :رامات واتجة إلى ساخ المفركة على راس 


وا شاف لاف حا کس ها إن ماك لقتال هال 
. أيها الشقيق! إن جيش راما قادم إليناء ويقال إن هذا الجيش قد 
هزم جيش العفاريت 2 لانكاء وسوف نتمكن من هزيمته. 


1۹۱ 


وا كو و جو ب و ا ي الفا وا 
الشقيقان فجهزا أقواسهما وسهامهما. 

ويمجرد وصول جيش بهاراتا إلى ساحة المعركة» وبدا الشقيقان 
یمطران جيش الفانارا بوابل سهمامهما» فجرحوا كل قواد الجيش 
وسقط معظمهم. 

ئا ادرف ارا دة حار ك اعرة يل إن هانوماتا تسه اة 
يشي على الصبيين ومهارتهما ب الرماية بالإضافة إلى شجاعتهما. 
* وعندما وجد بهاراتا أن جیشه قد هزم قال لہانومانا : 

أنني أشفق على هذين الصبيين الرقيقين» ولا أستطيع أن 
أهاجمهماء لذلك فإنني أطلب منك أن تذهب وتحضرهما إلى هنا. 
فتقدم هانومانا بصولجانه وأخٽ يحارب لاف وڪوش. 

لڪنهما تمڪنا من هزمه»ءولم يستفد من ڪل مهارته ے 
القتال»فشعر بعجزه آمامهما. 

لكن بهاراتا غضب غضباً شديداً» وأطلق سهما مخيفاً على لاف 
الذي سقط فاقد الوعي» ولا شاهد كوش هذا لم يستطع أن 
يتحمل رؤية شقيقه بهذه الحالة فأطلق سهماً على بهاراتا» فأصابه 
4 صدره وأفقده الوعي. 

ثم استدار كوش نحو أخيه لاف» فسحب السهم من جسده وضمد 
جراحه» واستطاع بذلك لاف آن يعود للقتال من جديد. 
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* عندما وصلت أنباء سقوط بهاراتا وهزيمة جيش راما إلى 
آيودهيا» شعر راما بأن ضرية قوية قد وجهت له فجهز جيشاً 
واتجه به إلى ساحة المعركة بسرعة الريح» ووصل بعد قليل إلى 
حيث كان الأشقاء الثلاثة فاقدي الوعي ومصابين» ولا رأى 
فانوماناء سیده راما حاكم آيوذهيا قادما يتسه وق مامه مادا 


* لم يستطع رام أن يمنع نفسه من التأثر العميق لدى رؤيته وجها 
الصبيين فطلب أن يمثلا أمامه وقال لہما: 

من أنتما» ومن هو والدكما ومن هي أمڪما؟ أنتما حقاً من 
المحاربين العظماءء إنني أثني على مهارتكما ب القتال التي 
بواسطتها استطعتما الفوز على ڪل جنودي ومحاربي.فقال 
التوأمان دى سماعهما هذا الڪلام: 

لا تحاول آن تلهينا بمعسول الڪلام» فسوف تعرف ڪل شيء 
غتدها تورضلكف إلى أركن:الآمو ات فن مستدا الفتال. 

كلا أا الأغرا تن أطلق شيعا واخدا مليتكها جى اعرف ما 
هو اسم كل منكما ومن أي سلالة انتما فإذا كنتما حقاً 
تشتاقان إلى معرڪة ضدي» قدما لي تعريفا ڪاملاً معنڪما. 
فقال التوأمان: 

- إذن فاسمع»؛ إن والدتنا هي فانديفي ۷1ءل ۷4١‏ أميرة ميثيلا 
هانطtنM1.‏ وقد ريانا الناسك فالميكي "اه۷ وأشرف على 


4۹۲۳ 


* عندما أدرك راما أن التوآمين هما ولداه الحقيقيان» شعر 
بسعادة غامرة لكنه لم يظهر هذاء عندئذ قال لاف: 

يا جلالة الملك» لقد عرفناك باسميناء فارفع قوسك واستعد 
لفغافا :9 ها دف اكا كادف اتان اله فة 
لا نهاجم جيشا يترك الميدان. 

وهنا غضب راما غضباً شدیداً ورفع قوسه وسهامه وبداً قتال 
عنيف بين الطرفين» لكڪن لاف وكوش تمكڪنا من تعطيل فعل 
السهام فقد كانا يقطعانها إلى نصفين قبل أن تصل إلى هدفهاء 
لكن راما لم يصوب على الولدين السهام. 

ان الولذان ذلك ها اسا 2 الفال و طلا يوان 
السهام نحو راما. بتعطيل سهامهما. 

لک رها كان بر ها وفو اى & مره ورهن الد 
لأنهم وجدوا أنه لا يهاجم الولدين. 

* أما هانوماناء فعندما رأى أن راما لا يهاجمصبية الغابة فقد 
رة عاد الى اة الال وة كاهلا طا 

وغضب كوش عند ما رآه فقال له: 

- هاء قد عدت ثانية!» ولكن هذه المرة سوف أقوم بمصارعتك› 


وعندئد» جری صراع بين ڪوشي وهانوماناء وائتصر ڪوش بعد 


1۹٤ 


وقت قلیل علی هانوماناء وقید يديه وقدمیه» ثم سال أخاه لاف: 

. لنأخذه إلى والدتنا فانديفي» سوف تكون سعيدة جداً إذا رأته. 
وهكذا حمل الشقيقان هانومانا إلى بيتهما. 

* ترك لاف وكوش هانومانا خارج البيت ثم دخلا وقالا لوالدتهما 
بفرح: 

لقد أحضرنا لك لعبة طريفة. 

فسالتهما فانديفي: 

وين هي؟ 

فاخا هانانا رفو اق وال ا 

لكن فانديفي أحست بالخوف أما هانومانا فقد أنحنى أمامها ثم 
قال: 

لقد أمسك ولداك بالحصان أشفاميدا ٤d13‏ 8۸۷4ھ مما دی 
إلى نشوب معركة» وقد أصابا كلا من شاتروجهنا ولاكشمانا 
وبهاراتا وهم الآن فاقدي الوعي أيضاً» والآن وصل راما بنفسه 
ادنو رة 

* ولا سمعت فانديفي هذا الظلام ارتعشت واضطريت وأمرت 
زلذاها نفك شود هانو انا فما شاهة ا اننا عاك طا ٠ه‏ 
الخال سرام هاترنانا رركا رعق 

أما سيتا فأسرعت إلى الناسك فالميكي فوجدت ولداها عنده» 
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وكانا يرويان قصتهما وكل شيء عن المعركةء فقالت بصوت 
مرتعش: 

اا ھن اد درط آنا الات اتات اهل تل ان دوز 
معركة بين أب وولديه. 

ففال اكاست استيا 

إنتي أعلم كل شيء يا أبنتي » ولكن لاذا انت قلقة؟ سوف يصبح 


ڪل شيء على ما يرام عما قليل. 
قالت فانديفي: 


افد فت الولدان أنهما و هة ار لأشرتهةاة 

قال الناسك: 

إنهما لم يقترفا آي خطا يا ابنتي» وقلقك 2 غير محله» فقد فعلا 
ما يلائم أمراء كشاتريا ۲٤3٣ء[‏ » وهما ابنا ملك قوي عظيم 
قد حرر الأرض من الأشرار وأنقذك من براثن رافاناء لكن سيتا 
آجابت بقولہا : 

لقد حطم راما المخطئين والأشرار وهكذا جلاب لأسرته آڪليل 
الغار» لكن هذين الولدين قد قتلا أهلهما وهذا ما جلب الخزي 
والعار لأسرة راجهر 1ا أيR4a.‏ 

فواساها الناسك فالميڪي قائلاً: 

ڪلا يا ابنتي» إنهما أيضاً قد جلبا لأسرتهما! ڪليل غار؛وسوف 
تفهمين هذا فيما بعد. 


1۹٦1 


ف ا ایک ان تن ات وان 

آنا سأزور بنفسي ساحة المعركة 2 الغد. 

وارتاحت فانديفي نفسيَاً لدى سماعها كلام الناسك»ء ودخلت 
بيتهما مع ابنيها لاف وڪوش. 

* وك اليوم التالي وصل لاف وكوش إلى ساحة المعركة مرة 
أخرى وبدأت المعركة كالعادة. 

وقال لاف لراما: 

a چ‎ E E A 
الحصان هنا وتعود إلى عاصمتك»› فلماذا أنت مسرع للموت؟‎ 
كرا ا وان‎ 

. أنتما لازلتما من الأطفال» ومثل هذا الكلام لا يناسبكما لذلك 
a I‏ 


فقال لاف وڪوش: 

- إن الہرب من ساحة القتال ريبما كان مفيداً لكءلكننا 
مقاتلانءوالمقاتلون إما أن يهزموا أعداءهم أو يسقطوا 2 ساحة القتال 
بشرف»فهم لا يختارون أبداً الفرار من المعركة. 

ثم عادا لرمي السهام على راما مرة أخرى. 

لكن راما لم يضريهما بالمقابلء بل إنه حاول فقط تعطيل 
سهامهما ڪي لا تصيبه. 


1۹۷ 


* استمرت المعركة فترة طويلة» لكن راما فقد صبره» ووضع 
سهمه اللامرئي 2 قوسه وقال: 

. لا شك أنڪما متكبران وفظان» فإذا كان الإله يريد لڪما أن 
تموتا بسبب سهامي فماذا يمڪن أن أصنع؟ 

وبعد أن قال راما هذه العبارة سحب قوسه واستعد لرميهما بالسهم. 
وب تلك اللحظة وصل صوت الناسك فالميكي إلى أذني راما فقد 
ڪان يقول: 

انتظر! انتظر! يا سيدي» وإلا فسوف تحدث المصيبة الكبرى. 

ولا سمع راما هذا الكلام توقف عن إطلاق السهم» أما الناسك 
فقد أسرع إلى حيث كان راما وقال: أيها الملك» أوقف هذه 
المعركة» فهي لا تفيد أحدا. 

ولماذا أيها الناسك العظيم؟ 

ونزل راما من عريته. 

* ثم مس راما قدمي الناسك الذي بارڪه ثم قال: 

هذان الولدان هما ولداك» فكيف يقاتل الأب أبناءه فتساءل 
راما» ڪما لوڪان يجهل ڪل شيء: 

ماذا! هما ولداي!. 

قال الناسك: 

- نعمء يا جلالة الملك» ثم حكى الحكڪاية ڪلها منذ أن تُرڪت 
سيتا ب الفابة وكان لاكشمانا هو الذي صحبها إلى الغابة 


۹۸ 


زا شاف ,کد جک ارف تة م الو ان د 
دة ثم قال: 

هذان الولدان تجري 24 عروقهما دماؤك» ولذلك فهما ملك 
قويان وعظيمان» اعذرني واحضنتها بعطف ومحبة. 

* واستدعى الناسك فايڪي كلا من لاف وڪوش وقد مهما 
لراما قائلاً: 

ها هو و الا راا اها إلا فته واطلدا نه أن يقو 
عنكما. 

فانحنى الولدان أمام راما كما قال لما الناسك وطلبا منه أن يعفو 
عنهماء وباركهما راما ثم عانقهما بمودة وحنان» أما هما فقد 
فرحا كثيراً لرؤية والدهما القوي أمامهما. 

وسر الناسك بهذا اللقاء بين الأب وابنيه» وقام برش الماء المقدس 
على ڪل من بهاراتا ولاڪشمانا وشاتروجهنا الذين ڪانوا يرقدون 
فاقدي الوعي» فاستيقظوا ونهضوا ثم أنحنوا أمام راما» لڪنهم 
أضوا ناله تدا واو ال نهن الو حو 


۱1۹4 


(۲( 
خا ف وکو 


( القسم الثاني ) 


* عندما كان الناسك فالميڪي يتحدث عن لاف وڪوش»› وصلت 
سیتا› فلما رآھا الإإاخوة بھاراتا ولاڪشمان وشاتروجهنا انحنوا 
لٻا» وفرحوا ڪڻيرا برؤيتهاء ڪذلك فقد فرح راما برؤيتها لڪنه 
تظاھر بالېدوء. 

ولاحظ هذا الناسك فالميكي فقال: 

- يا سليل أسرة راجو ۸4u‏ العظيم! أنا الأبن العاشر لفارونا 
4 إله الماء» لم أرو 2 حياتي قصة كاذبة› وأقسم لك بان 
سيتا زوجة طاهرة و لأاضلة» وابناها لاف و ش هما ابناك منهاء 
وقد أرسلتها إلى الغابة خوفاً على صيتك» لقد عشت حياتي ي 
التامل لافاً من السنين» وإنني أعلن بان الله يجعل ڪل تاملاتي 
بلا ثواب أن ڪان ڪلامي عن سيتا خاطئا. 


* قال الناسك فالميكي لسيتا ليوكد ما قائه لراما عن إخلاص 
یا 

إنك حقاً عظيمة يا ابنتي» وأنت لم تفكري أبداً ل شخص آخر 
غير رام زوجك» ولم ترتكبي 4 حياتك أي خطيئة» وڪنت 
تعتبرين زوجك على الدوام وک غات ھا ل 


تي الإلهية التي منحني إياها الله» فإنني أنصحك بمرافقة زوجك 
رام ! a‏ حیث تعیشا حياتڪما بسرور» وليبارك الله لڪما 
ے4 ولديڪما. 


فا شمف شا هدا نكاد اكك االات إل ردا الك 
صمت راما 2 هذه اللحظة هرّها وكانت مجبرة على تغيير 
تزه د هذا 


* ورد راما على إقتراح الناسك بأن قال: 

دان کامك هن سيط ف يرف ها الت د إخلاضن فنا 
وطهارتهاء وقد كنت مقتنعاً بهذا نظرأً للمحنة التي مرت بها 
وعانت منها من قبل» لكن إشاعة كاذبة حولما أجبرتني فيما بعد 
أن أطلب من أخي لاكشمانا تركها ك الغابة» وأرجو منك آيها 
الناسك المحترم أن تعفوا عني لذه الغلطة. 

ثم طلب راما من لاكشمانا أن يأتي» ثم طلب منه آن يقنع سيتا 
بالذھاب معھما إلى آیودهیا فقال: 


أخي! أرجو أن تقنع سيتا بآن ترافقني إلى آيودهيا مع ولديناء 


وهذه مهمة أخرى عليك القيام بها أيضاً. 

فشكا أقرن ناين سا رتخد ت ليها فاكلا 

أرجو منك آن تنسي ڪل شيء وترافقينا إلى آيودهيا. 

لكن سيتا لم توافق على ذلك. 

* على أن سيتا أجبرت بعذ ذلك بناء على رغبة الجميع» بالذهاب 
معهم إلى ضفة نهر ساريو 54۲1 حيث توقفت هفترة من الوقت› 
وتوسلت إلى الأم الأرض. 

أيتها الأرض الأم! إن كل الاتجاهات العشر سوف تكون شاهدة 
عن الحقيقة» وهي آنثي لم أفكر أبداً إلا 2 زوجي رام. 

فان كان كلامي صحيحاًء أرجو أيتها الأم أن تقبليني ب حضنك. 
وإذا كنت أتوق إلى زوجي فقط فدعيني ألتجاً إليك»ء وارجو منك 
أن تحدثي شرخاً فيك وتضميني بين أحضانك. 

وبعد هذا بدت الأرض تتحرك وظهر ضوء ثم بدأت السحب ترعد 
بعنف وقوة» وكان المنظر يبدو كما لو أن طوهاناً قد بدا. 

* وفجاة ظهر شق 2 الأرض وانبثق منها ضوء إلهي» وسرعان ما 
ظهرت الة الأرض» وكان الضوء الإلبي ينبثق من الفجوةء وأخذت 
الال تتا ك مضا فانرلكت سيا دال القجرة 

وا شاھد الناس ے آيودهيا ما حدٿ» آخذوا يبكون ے2 مرارةء› 
أما الأخوة بهاراتا» لاكشمانا وشاتروجهنا فقد أخذوا يذرفون 


الذمرع, وتحدت كل الو جوذين بضوت وان 

يا سيتا الجليلة! إن هذه الأرض لم تنجب سيدة مثالية مثلك. 
وصدم راما وأصيب بالدهشة ووقف كالأبكم وهو يرى زوجته 
شزرل ال فلت الأرض بؤظل يجملق يها فرطو 

* أما ولدا راما فقد انزغجا جداً لما حدث» ولم يستطع راما آن 
يتحمل فانسابت سيول من الدمع من عينيهء ووقف فاغر الفم مدة 
طويلة ثم تحدث إلى الہة الأرض فقال: 

أيتها الأم! أعيدي لي زوجتي سيتا أو خذيني ب4 حضنك أيضاء 
فأنا لا أستطيع أن أعيش بدونهاء ووجودها معي ضروري حتى 
لوكان ب الجحيم» أرجو أن تنفذي رغبتي وإلا فإنني ساقوم 
بتخريب كل الغابات والجبال بسهامي القوية» ولن أتردد 4 
تحطيم ڪل شيء بل حتى أسبب حدوث الفيضان. 

وضجأة سمع صوت إلهي يقول: 

غق کل لجان راما ٠‏ فا ستكون مك دتما فف 
وصلت زوجتك إلى السماء من خلال القوة التي اڪكتسبتها بالتاملء 
والسماء هي مكانكما الأبدي» وسوف تراها هناك الآن حالاً. 

* حين سمع راما الكلمات الإلية هدأت نفسه قليلاًء ثم طلب 
لاڪشمانا وقال له: 


ساتجه إلى آیودهیا › وحدي مع ولداي لاف وڪوش»› حتی انتهي 


ن اررض الم 15 زو رشك عم وجه أن دف اك 
فاق کل انان 

وتوجه بعد ذلك راما مع ابنیه إلى آیودهیا. 

وب اليوم التالي اتجه لاكشمانا أيضاً مع شقيقه» وجنود 
الفاناراء وكان الجميع حزانى على أختفاء سيتا وغيابها. 

لكن الناسك فالميكي خطب فيهم ووعظهم قائلاً : 

ليڪن ما يڪون» فالندم على ما حدث ليس له فائدة. 

* لما وصل راما إلى آيودهيا مع ولديه قام بإتمام الفروض الدينية ثم 
استقبل كل المدعوين وودعهم وأعطاهم هدايا قيمة» وقدمت 
لكل البراهمة والنساك الہدايا والمنح الذين بارڪوا بدورهم راما 
وأننة. 

وضل ا مغ ان ان شرم رف آنه قان كل انرهة دات 
اا و ا س 

وفرح شعب آيودهيا بقدوم الأميرين» ودامت البهجة عدة أيام. 

* وباكتمال الطقوس الدينية ۷4١4‏ أصبح راما امبراطوراً 
قويأً» وحكم كامبراطوز مثالي وفقاً للمعتقدات الدينية» وڪان 
الله تفسة وا شتا عن كل ا ك فكانت امار يطل :٠د‏ 
مواعيدهاء وازدهرت المحاصيل أيضاًء ولم يسمع باي كارثة أو 
مصيبة» وعاش الناس 2 سلام وأمان. 


وذات يوم» كان راما ينظر بے المرآة» وڪان منظر وجهه جعله 
ينقلب على الحياة الدنيوية » ففكر ب ترك هذا العالم والعودة إلى 
مكانه الدائم ب2 السماء. 

فترف حكم أجزاء كثيرة من آمبراطوريته لڪل من لاف 
وكوش » ولأبناء إخوته. 

* ودعا الإله فيشنو الذي تجسد مثل راما الناسك ناراد! وقال له: 

- يا نارادا! لقد انتهيت مهمتي على الأرض» وأنا لن أعيش كراما 
بعد اليوم» فأرسل لي إله الموت. وبعد قليل عاد نارادا مصحوياً بإله 
الموت. 

فقال فارادا له: 

- إن حياة راما على الأرض قد انتهت» فخذه إلى السماء 2 الحال. 
وهكذ!ا أرسل إله الموت ليحضر راما. 

* وعد إله الموت بأن يطيع فيشنو» ولكنه أثناء الطريق فكر 2 
هدوء ثم توصل إلى رآي» فقال ب نفسه: 

كيف اقول لشخص مثالي كراما أن أيامه على الأرض قد 
انتهت» وأنه يجب أن يترك هذا العالم. 

وبعد ذلك أكر بقانون الطبيعة الذي يقول بأن من يولد يجب أن 
يموت يوماً ما» وهكذا وصل آيودهيا صفر اليدين» ولا وصل 


قرب المدينة حول نفسه إلى شخص من البراهمة ودخل المدينة. 


ولا وصل إلى القصر الملكي تبين له آن لاڪشمانا جالس عند 
بوابة قصر راما فسأله أن يذهب ويخبر راما بوصوله» وعندما علم 
راما بوصول إله الموتء أسرع إلى بوابة قصره لكي يستقبلهء ثم 
* وقدم له راما مقعدا ثم قال له: ماذا أصنع من أجلك يا سيدي؟ 
فقال ٳله الموت الذي ڪان متتڪرا بزي براهمي: 

آنا لست برهميا يا راما ولكنني 2 الحقيقة إله الموت» وقد 
أرسلني فيشنو إليك وأريد أن أتحدث معك على أنفراد» ولا يحق 
لأحد غيرنا آن يكون حاضراء» وإذا سمع أحد حديثنا فسوف يموت 
حالاً» بل حتى لوحصل هذا الخطاً من فيشنو أو براهما أو ماهش 
فلن ينجو من العقاب. 

فال راا 

لا تقلق يا سيدي» سوف آطلب من لاڪشمانا أن يحرس الباب 
بنفسه» ولن يسمح لأحد بالدخول. ثم غادر راما الغرفة بعد ذلك. 
# اتجه راما إلى لاكشمانا وهو مسرور من كلمات إله الموت 
وقال: 

سوف اتحدث حول أمر هام جداً مع البرهمي الذي وصل حالاًء 
ويجب أن تحرس الباب بنفسك» فلا تدع احداً يدخل على الإطلاق 


دون إذئی: فإذا عصیت هده الأوامرء ستڪون مذنباء وتعاقب 
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بالموت. 

ووعد لاكشمانا شقيقه راما بآن ينفذ أوامره ويقف على الباب 
أثاء حديث راما مع البرهمي» لكنه قال لنفسه: 

يبدو ان مزاج شقيقي اليوم هادئ. 

E A DES‏ ا ا ا ا 


* ولكن ما سيحدث سيكون» ولن يغيره أحد بأي طريقة أو بي 
وقت» وے تلك اللحظة بالذات ظهر الناسك دورفاسا ۲۷454 »0u‏ 
ONS E E E E‏ 
أين شقيقك راما يا لاكشمانا؟أريد أن أراه الآن دون تأخيرء أخبره 
بأنني قد وصلت. 

فاجات لاضشمان: 

أرجو المعذرة» ايها الناسك الموقر. فإن شقيقي لديه اجتماع 
ويناقش حاليا مسالة على جانب كبير من الأهمية ولذلك فلا 
مکی انان ا ا ع ها ر ل ان ر 
قلیلا! 

تک انا فک ا وا 


- دعتي آدخل واإلا! فإنتي سوف آفني ڪل شيء آنتم ومدينتڪم 


* فارتعش لاكشمانا ؤاضطرب عندما سمع كلام الناسك 
دورفاسا فقد كان يعرف تماما معنى غضب الناسك» ومع ذلك 
فلم يستطع تجاهل واجبهء فتحدت إلى الناسك بجدية وقال: 

- إنني متقيد بأوامر أخي الأكبرء ولمذا لا أستطيع السماح لك 
بالدخول دون أخذ الإذن منه. 

فقال الناسك دورضفاسا: 

- يبدو أن أيامك قد أصبحت معدودة» ولہذا فإنك تشجعت على 
عصيان أوامري» وإنني ألعنك فيجب أن تموت هنا والآن تصل إلى 
السماء. 

وبعد ذلك تقدم الناسك باتجاه الفرفة التي كان يجلس فيها راما 


* ودق الناسك على الباب ففتح له راماء وعندما رآه دهش 
جد ااا اوداق ك ق م ا و ا 
وجبة فاخرة من الطعام وسأله بتواضع: 

- أرجو أن تعذرني إذا سالتك عن كيفية دخولك» وهل منعك 
لأف مانا من اتخون 

لقد منعتي› لڪنني دعوت عليه بالموت حالا. 

قال راما: 

هذا نتو عا طا نها افانكة كد اشا خط هر : 
فلا أحد يمكن أن يمنع ما سوف يحدث» فأرجو منك أء تتركف 
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هذا الممكان حالاء إذ لا يجب أن تكشف ما يجري هنا. 
أڪٿر من ذلكف. 


لمانا فا مع نة التاسك دورطاسا هال ات 

- من الأفضل أن أموت وحدي» فلماذا أتسبب 2 موت ألآخرين. 
زقام راما أيضا بابغاد لأكشعانا الکن لأكشانا لم ينظ 
تحمل ذلك فانسابت الدموع من عينه وغادر آيودهيا دون أن يزور 
کس 

ووصل إلى ضفة نهر ساريو» فقدم الفروض وأختار لنفسه قبراً ب2 
الماءء لكن الآلبة ندرا" 410۲١‏ هبطت وأخذته بعرية سماوية. 
وحزن الإخوة الثلاثة على موت لاكشمانا وظلوا ينظرون إلى العرية 
التي أخذت لاكشمانا إلى السماء بعيداً عنهم. 

ا تزف هن الأو ال وة اما عة هوت ج 
لÞاكشماناء»‏ فدعا إليه النساك فاسيستا وخطب ك النبلاء ورجال 
البلاط قائلاً لم: 

- أريد أن أتنازل عن العرش لأخي العزيز بهاراتا وأغادر مدينة 
آيودهياء فاعدَّوا الترتيبات من أجل تتويج بهاراتاء فالوقت قصير 
جدا لأنني ريد ن لحق بلاڪشمانا وأذهب الى حيث ذهب. لڪن 
ارا در ا لى اة كلاو ر اة وقال 9 به رساد 


لكنني أيها الشقيق لا أطمح بالعرش ولست مستعدا ولا لاستقبال 
اتتا ف وو وج اى اا اه ارج ان فح 
a‏ 

وعندئذ آرسل راما رسولا يستدعي شاتروجهنا وقال له: 

الخ إن شا ا اجو خر ةا اوح 

* ولا سمع الرسول أوامر راماء اندفع إلى شاتروجنا وعاد معه 
بسرعة» فلمس شاتروجنا قدمي راما وقال له بإلحاح: 

- أيها الشقيق! لقد توجت ولدي على العرش وقد صممت عى 
الألتحاق بك» فأرجو أن لا ترفض صحبتي» فالحياة هنا بدونك 
عقاب كبير لي» وأتمنى آلا تقول فرصة لأن تأتي لحظة أشعر فيها 
* ولا رآی راما صلابة آخیه سمح له أيضاً بمرافقته» ثم استدعی 
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gE a EE EE ra. 
سعيداً وتذكرني دائماً» ويجب أن تبقى على هذه الأزض لتروي‎ 
وهكذا اتجه راما إلى نهر ساريو مع شقيقيه.‎ 

ووصل الناس 2 آيودهيا أيضاً إلى النهر عندما وصل إليه راما 
خاكمهم: وكان النهر ج ذلك الوقة به فيضان. 


YY: 


فوقف راما عند ضفة النهر وتوسل إلى الإله شيفاء ثم تقدم نحو 
التهر متبوعاً بشقيقيه بهاراتا وشاتروجناء و2 ذلك الوقت سمع 
صوت لهي يقول: 

إن عودتك مع شقيقيك ياراما إلى مسكنك الأبدي شيء طيب› 
ومرحباً بك معهما ب آي شڪل ڪان. 

قابتسم راما عتدما سمم هذا الصوت وأتخذ انفسة هرا ج الماء مغ 
ااا ی انود ناخد كرون رة 

* أما "هانومانا "» فقد تخلد كنتيجة لبرڪات راما ونعمه» وهو 
يزور ب ڪل يوم معبد جديد لراما ويتذڪره دائماً. وقد شاهد 
الشاعر العظيم "تولسي داس ' ئ4٥‏ 1یاں ا " ھانومانا 2 أحد 
المعابد على هيئة شخص مجذوم. وبهذا تنتهي اساطير الرامايانا آو 


نة راما 
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e yy )١( قصة آيودهيا‎ 


قصة آيودهیا (۲) ETS‏ 


حكاية لافاوڪوش )0 AAAS‏ 
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RAMAYANA 


M.S.AL_TOURIHI 


رامايانا هي أوديسة الهند» 2 تاريخ الآدب الآسطوري. 
الت عوالي القرن اتخات (ق.م) وهی آغهر آساضير 
الهند واحبهاالى النفوس .. وتتناول حياة بطل اسمه 
راماء نفاه آبوه 2 غابة الشياطين حيث لقي من المصائب 


والآهوال ألوانا شتى.ونشب صراع بينه وبين رافنا ملك 
الشياطين الذي تمكن من خطف زوجته سيتاء فظلت 
تنتظر زو جها صابرة طاهرة لا تستسلم ليأس أبدا. 
والهندوكي يعتبر رامايانا كتابا مقدسا. ويعتبر راما 
صورة مجسدة للإله ' فشنو ".ولا يزال يتوجه إليه 
بالصلاة. وهو حين يقرا الاسطورة, إنما يشعر بأنه 
يستمد من قراءتها سموا دينياء كما يستمد متعة أدبية 
وارتفاعا خلقيا..إذ تطهّره هذه القراءة من أوزاره جميعاً 
وتجعله ينجب ولدا ولو كان عقيما.. 


دائرة المعارف الهندية 


